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كاســـيان:  يوحنـــا  ويقـــول 
إن فـــي رشـــم الصليـــب ملخص 
لأهـــم عقائدنـــا وإيماننـــا القويـــم، 

لأننـــا بالصليـــب نعتـــرف:

1- بالثالوث الأقدس.

2- بوحدانية الله.

3- بتجسد المسيح.

4- بفداء المسيح.

5- بخطايانـــــــــــــــــا لأننـــــــــــــــــا 
كنــــــــــــا أبنـــــــــــاء الشمال والظلمة.

6- بخلاصنـــا لأننا صرنا 
أبنـــاء اليمين والنور.

وبالجملـــة صـــار الصليـــب 
عنوان مجد للمســـيحي حيـــث يقول القديس 
الذهـــب: »إن إشـــارة الصليـــب  فـــم  يوحنـــا 
التـــي كانـــت قبـــاً فزعًـــا لـــكل النـــاس، الآن 
يعشـــقها ويتبـــارى فـــي اقتنائهـــا كل واحـــد، 
حتـــى صـــارت فـــي كل مـــكان بيـــن الحـــكام 
والنـــاس، بيـــن الرجال والنســـاء، المتزوجين 
والبتولييـــن. لا يكـــف النـــاس عـــن رســـمها 
ونفشـــها واســـتخدامها وقـــت الطعـــام، ووقت 
الســـفر، فـــي الكنائـــس، وفـــي المنـــازل، فـــي 
الليـــل والنهار، في الأفـــراح وفي الأحزان.. 

إنهـــا عطيـــة لا يُعبَّـــر عنهـــا«.

كل  فـــي  الصليـــب  نـــرى  كنـــا  وإن 
الأســـفار المقدســـة، وفـــي كتابـــات الآبـــاء، 
وفـــي حياتهـــم وملابســـهم، فـــإن واحـــدًا مـــن 
الأنبيـــاء –هـــو داود النبـــي– وقبـــل المســـيح 
بألـــف عـــام، قـــد ســـجل مزاميـــر كثيـــرة عـــن 
رســـم  أيضًـــا  ولكنـــه  والآلام،  الصليـــب 
مفاعيـــل الصليـــب بالكلمـــات التـــي كتبهـــا 
 )12-10:103 )المزمــــــــــــــــــــــــــور  فــــــــــــــــي 

حيـــث قـــال:

)1( لـــم يصنـــع معنـــا حســـب خطايانا 
ولـــم يجازنـــا حســـب آثامنـــا )ع 10(، وهـــذه 
وخـــاص  الصليـــب  عمـــل  فلســـفة  هـــي 

المســـيح لنـــا.

لقـــد مـــات الـــرب يســـــــــــوع مصلوبًا، فأصبح الصليب هو أســـاس خلاصنا، ولـــم يعد فقط أداة الألـــم والدم والموت، 
ولـــم يعـــد عـــارًا، بل صار عنوانًا للمجد وســـبيلًا للفداء وافتخارًا لكل إنســـان مســـيحي.

الســـماوات  ارتفـــاع  مثـــل  لأنـــه   )2(
فـــوق الأرض قويـــت رحمتـــه علـــى خائفيـــه 
)ع11(، وهـــذه هـــي العارضـــة الرأســـية في 

الرحمـــة. الصليـــب: 

المغـــرب،  مـــن  المشـــرق  كبعـــد   )3(
أبعـــد عنـــا معاصينـــا )ع 12(، وهـــذه هـــي 
العارضـــة الأفقيـــة فـــي الصليـــب: الغفـــران.

يمثـــل   -103- المزمـــور  وهـــذا 
فـــي  والخـــاص  الصليـــب  لعمـــل  تمجيـــدًا 
حيـــاة الإنســـان ولذلـــك يبدأ بالشـــكر والحمد 
فـــي  مـــا  الـــرب. وكل  نفســـي  يـــا  »باركـــي 
باطنـــي ليبـــارك اســـمه القـــدوس. باركـــي يـــا 

حســـناته: كل  تنســـي  ولا  الـــرب  نفســـي 

1- الذي يغفر جميع ذنوبك.

2- الذي يشفي كل أمراضك.

3- الذي يفدي من الحفرة حياتك.

4- الذي يكللك بالرحمة والرأفة.

5- الذي يشبع بالخير عمرك 

فيتجدد مثل النسر شبابك.«

ويعبّـــر عن ذلـــك القديس غريغوريوس 

اللاهوتـــي في ليتورجيا القداس 
حيث يقول: »المسيح يخلصنا 
أي يغفر خطايانا، وينقذ حياتنا 
مـــن الفســـاد، ويكلِّلنـــا بالمراحم 
والرأفــــــــــــــات.. فالمسيـــــــــــــح هو 
الـــذي سعــــــــــــى فــــــــــي طلــــــــــــــب 
الضـــال، وتعــــــــــــب مـــع الـــذي 
ســـقط، وكنـــــــــور حقيقي أشرق 
للضاليـــــــــن وغيـــــــــــر العارفين، 
شـــكل  آخـــذًا  ذاتـــه  ووضـــــــــــــع 
العبـــد، وبـــارك طبيعتنـــا فيـــه، 
وأكمـــل النامـــــــــــوس عنّا، وأزال 
لعنتــــــــــــــه، وهـــو الذي أبطـــــــــــــل 
الخطية بجسده.. وأظهــــــــــر لنا 

تدبيـــر تعطفه...«.

والقديـــس بولـــس الرســـول 
الأول  واللاهوتـــي  الفيلســـوف 
فـــي فهـــم المســـيحية، بعـــد أن عـــاش زمانًـــا 
بعيدًا عن المســـيح بل ومضطهدًا له، وفي 
رؤيـــا طريـــق دمشـــق تغيـــر كل شـــيء فيه، 
وصـــار الصليـــب هـــو نقطـــة الانطلاق في 
فكـــره اللاهوتـــي، فيعترف بأن في الصليب 
الحكمـــة الحقيقيـــة ولا يريـــد أن يعـــرف إلّ 
يســـوع مصلوبًـــا ويفتخـــر قائـــاً »الـــذي بـــه 
للعالــــــــــم..«  وأنـــا  لـــي  العالـــم  صُلِـــب  قـــد 

)غلاطيـــة 14:6(

هـــذا هـــو الصليـــب الـــذي نحتفـــل بـــه 
فـــي 10 برمهـــــــات  ثـــاث مـــرات ســـنويًا: 
)19مارس(، وفي 17 تــوت )27سبتمبر(، 
والمـــرة الثالثـــة بينهما يوم الجمعة العظيمة، 
جمعـــة الصلبـــوت، حيث أطول أيام الســـنة 
التـــي نقضيهـــا فـــي الكنيســـة فـــي صلـــوات 
وألحـــان وقـــراءات وميطانيات، متأملين في 
صليـــب خلاصنـــا وقـــد رُسِـــم أمـــام عيوننـــا 
يســـوع المســـيح مصلوبًـــا بيننـــا ولأجلنــــــــــــــــا 

)غلاطيـــة 1:3(.
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توجه قداســـة البابا تواضروس الثاني، بابا الإســـكندرية 
مـــارس   ٢٦ الثلاثـــاء  يـــوم  المرقســـية،  الكـــرازة  وبطريـــرك 
٢٠١٩م، إلى كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد ســـيدهم بشـــاي 
بدميـــاط، التابعـــة لإيبارشـــية دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، 
حيـــث رأس قداســـته قـــداس عيـــد الشـــهيد ســـيدهم بشـــاي، الـــذي 
وافـــق اليـــوم ذاتـــه )١٧ برمهـــات(. وكان في اســـتقبال قداســـته 
نيافـــة الأنبـــا ماركـــوس أســـقف الإيبارشـــية، ومعـــه أصحـــاب 
النيافـــة: الأنبـــا تادرس مطران بورســـعيد، والأنبا داود أســـقف 
المنصـــورة، والأنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، والأنبا مقار 
أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر، وكذلك الآبـــاء مجمع كهنة 
الإيبارشـــية، وجموع كبيرة من أفراد الشـــعب. وعقب القداس 
الإلهي ألقى نيافة الأنبا ماركوس كلمة ترحيب بقداســـة البابا. 
وعقـــب القـــداس، حضـــرت للترحيـــب بقداســـة البابـــا، الدكتورة 
منـــال عـــوض محافـــظ دميـــاط، وبعـــض مـــن قيـــادات محافظة 
دميـــاط عقـــب القـــداس، وقـــد ألقـــى كلاهما كلمة بهذه المناســـبة، 
وقدمـــت المحافـــظ د. منـــال عـــوض درع محافظـــة دمياط هدية 
لقداســـة البابـــا، ومـــن جانبـــه قـــدّم قداســـة البابـــا درعًـــا تذكاريًـــا 

للزيـــارة لمحافظـــة دمياط.

لقاء قداسة البابا بطلاب 
مدرسة الكرمة

اســـتضاف قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية 
بالعباســـية، يـــوم الأربعـــاء ٢٠ مـــارس ٢٠١٩م، طـــاب المرحلة 
الثانويـــة بمدرســـة الكرمـــة للغات بالمعادي، وبرفقتهـــم نيافة الأنبا 
وإدارة  المقـــدس،  المجمـــع  وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف  دانيـــال 
المدرســـة وأعضـــاء هيئـــة التدريس. وقد أدار قداســـة البابا حوارًا 
مـــع الطـــاب وأجـــاب على أســـئلتهم في جو أبوي مشـــبع بالمحبة.

وطلاب بمدرسة »دى لاسال«
مـــارس ٢٠١٩م،  الأربعـــاء ٢٠  يـــوم  قداســـته  التقـــى  كمـــا 
بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، مـــع طـــاب 
بمدرســـة دى لا ســـال بالظاهـــر بحضـــور إدارة المدرســـة وهيئـــة 
التدريـــس بهـــا. حضـــر اللقـــاء أيضًـــا نيافـــة الأنبـــا دانيـــال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، وتضمـــن حـــوارًا مفتوحًـــا 

لقداســـة البابـــا مـــع الطـــاب.

تكريم أسر المتبرعين بأعضاء لذويهم
في اجتماع الأربعاء الأسبوعي بالكاتدرائية

عقـــد قداســـة البابا الاجتماع الأســـبوعي مســـاء يـــوم الأربعاء 
٢٠ مـــارس ٢٠١٩م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس الأنبـــا 
بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. وفـــي بدايـــة الاجتماع 
تبرعـــوا  ممـــن  الأشـــخاص  مـــن  مجموعـــة  البابـــا  قداســـة  كـــرّم 
بأعضائهـــم لأحـــد أفـــراد أســـرهم. وتولـــى مركـــز الرجـــاء التابـــع 
تـــم تكريمهـــا، حيـــث  التـــي  الحـــالات  تقديـــم  الخدمـــات،  لأســـقفية 
يتبـــع هـــؤلاء خدمـــة المركـــز الذي يتكفل بالاشـــتراك مـــع الكنائس 
حضـــر  وقـــد  الأعضـــاء.  زرع  عمليـــات  بتكلفـــة  والإيبارشـــيات 
الاجتمـــاع عـــدد كبيـــر مـــن الآبـــاء أســـاقفة الإيبارشـــيات التـــي تـــم 
تكريـــم أبنائهـــا. وقال قداســـة البابـــا: »مركز الرجاء الرئيســـي في 
القاهـــرة، ولـــه أكثر من ٨٠ فرعًا فـــي المحافظات، وحبينا نحتفل 
بعيـــد الأســـرة بصـــورة جديـــدة«. وأضـــاف قداســـته: »يجتمع معنا 
أكثـــر مـــن ٤٠ شـــخصًا قدمـــوا مـــن أجســـادهم بعضًـــا مـــن أعضاء 
ا  الجســـد، مثـــل النخـــاع والكبـــد والكلـــى، وذلـــك تعبيـــر قـــوي جـــدًّ
علـــى قمـــة العطـــاء. العطاء ليس مجرد أموال، لكن شـــخص يقدم 
بالمحبـــة الكاملـــة مـــن جســـده، ويقـــدم ذلـــك بمنتهـــى المحبـــة«. وقد 
قـــام قداســـته بتكريـــم كل متبـــرع برفقـــة المتَبـــرَع لـــه، وســـلّم كلًّ 
منهـــم هديتـــه مـــن قداســـة البابا. دار موضوع عظـــة الاجتماع عن 

»الابـــن الضـــال«.

مؤتمر معهد الدراسات القبطية حول
»التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة«

انعقدت خلال الفترة من 22-24 مارس 2019م، فعاليات 
بالتعـــاون  القبطيـــة  الدراســـات  لمعهـــد  الثالـــث  الدولـــي  المؤتمـــر 
مـــع المركـــز الثقافـــي القبطـــي الأرثوذكســـي. وتضمنـــت فعاليـــات 
المؤتمـــر محاضـــرات وأوراق بحثيـــة مـــن خـــال أربع وعشـــرين 
جلســـة إلـــى جانـــب الجلســـتين الافتتاحية والختاميـــة، تضمنت 83 
بحثًـــا بمشـــاركة الباحثيـــن مـــن مصـــر وإنجلتـــرا وفرنســـا وهولنـــدا 

وسويســـرا والبرتغـــال وأمريكا.
وقد شـــارك قداســـة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية 
للمعهـــد  الأعلـــى  والرئيـــس  المرقســـية،  الكـــرازة  وبطريـــرك 
وللمؤتمـــر، فـــي الجلســـتين الافتتاحيـــة والختاميـــة، وقـــام بتوزيـــع 

شـــهادات المشـــاركة للباحثيـــن.
ومـــن خـــال أبحـــاث المؤتمـــر تقـــدم المشـــاركون باقتراحـــات 

لبعـــض التوصيـــات منهـــا مـــا يلي:

في مناسبة مرور 175 سنة على استشهاد 
القديس سيدهم بشاي، البابا تواضروس الثاني 
يزور محافظة دمياط ويلتقي محافظها الدكتورة 

منال عوض وأسقفها نيافة الأنبا ماركوس
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1- النشـــر العلمـــي لـــأوراق البحثية المشـــاركة في المؤتمر 
بعد التحكيـــم والتحرير.

2- التعـــاون بيـــن معهد الدراســـات القبطية والمركز الثقافي 
القبطي الأرثوذكسي.

3- أن يُعقد هذا المؤتمر كل عامين بالمشاركة مع الجهات 
التي تعمل في مجال الدراسات القبطية.

التـــي  الجهـــات  بيـــن  مشـــتركة  ســـنوية  أجنـــدة  وضـــع   -4
تعمـــل فـــي مجـــال التراث والدراســـات القبطية تتضمن التنســـيق 

فيمـــا بينهـــا.

5- نشـــر الوعـــي بأهميـــة الآثـــار القبطيـــة وكيفيـــة التعامـــل 
معهـــا والحـــرص علـــى صيانتها والحفاظ عليها ودراســـتها علميًا.

لقاء قداسة البابا مع كهنة قطاع 
مصر القديمة والمنيل وفم الخليج

اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، يـــوم الأحـــد 24 مـــارس 2019م، كهنـــة كنائس قطاع 
مصـــر القديمـــة والمنيل وفم الخليج، بحضور نيافة الأنبا يوليوس 
الأســـقف العام للقطاع وأســـقفية الخدمات. وهذا هة اللقاء الســـابع 
لقداســـة البابـــا مـــع الآبـــاء كهنـــة قطاعـــات القاهـــرة، حيـــث التقـــى 
قداســـته مســـبقًا مع كهنة قطاعات ألماظة وعزبة الهجانة وشـــرق 
مدينـــة نصـــر، حدائـــق القبة والعباســـية والوايلي، مصـــر الجديدة، 
وســـط القاهـــرة، شـــرق الســـكة الحديـــد، المقطـــم، شـــبرا الشـــمالية. 
تأتـــي هـــذه اللقـــاءات في إطار حرص قداســـة البابا على التواصل 

مـــع كهنـــة القطاعـــات الرعويـــة المختلفة بالقاهرة والإســـكندرية.

مقابلات قداسة البابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي، عـــددًا مـــن 
المســـئولين والزائريـــن، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 

الكبـــرى بالعباســـية، علـــى مـــدار الأســـبوعين الماضييـــن...
يوم السبت 23 مارس 2019م: 

 ،Egy Gate الدكتورة ميناس إبراهيم، مؤســـس ومديرة +
وهـــي مؤسســـة بوابـــة مصـــر الرقميـــة، مـــع بعـــض أعضـــاء فريق 
العمـــل الـــذي يعمـــل علـــى تقديـــم مصـــر ســـياحيًا واقتصاديًـــا للعالم 
كلـــه بطريقـــة رقميـــة معاصرة. ودار الحديث حول مســـار العائلة 
المقدســـة كأحـــد منتجـــات هـــذا المشـــروع الرقمـــي الـــذي يحظـــى 

برعايـــة الدولـــة وصنـــدوق »تحيـــا مصر«.

+ يوم الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٩م: 

+ أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية ناصر العسكرية.

+ وفـــدًا مـــن جماعة الفوكلاري المســـكونية، وهي التي تهتم 
بالإعداد لاحتفالات مرور ٢٠٠٠ عام على قيامة الســـيد المســـيح 

وذلك عام ٢٠٣٣م.

+ الأم ســـيرافيما رئيســـة دير القيامة بألمانيا التابع للكنيســـة 
الروســـية، وكانـــت بصحبـــة تماف تكلا رئيســـة ديـــر مار جرجس 

بمصـــر القديمـــة وأمنا كيريـــا وكيلة الدير.

+ وفـــدًا مـــن الكنيســـة الإنجيلية الألمانيـــة EKD، وذلك أثناء 
زيارتهـــم لمصـــر لحضـــور مؤتمرهـــم الســـنوي الـــذي يُعقَـــد فـــي 

مصـــر هـــذا العام.

يوم الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩م

+ وفـــد اللجنـــة الأفريقيـــة والمصرية للعدالة والســـام التابعة 
للكنيســـة الكاثوليكية في مصر وســـائر أفريقيا. وقد تحدث قداســـة 
البابـــا أثنـــاء اللقـــاء عـــن تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة الأرثوذكســـية 
واهتمامهـــا بأفريقيـــا، وأكـــد قداســـته علـــى اهتمام مصر والكنيســـة 

القبطيـــة الأرثوذكســـية بخدمـــة الـــدول الأفريقية.

اجتماع الأربعاء الأسبوعي بكنيسة 
العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الأربعـــاء ٢٧ 
مـــارس ٢٠١٩م، اجتمـــاع الأربعـــاء الأســـبوعي لقداســـته بكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس الأنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية. تحـــدث قداســـة البابـــا فـــي اجتمـــاع هـــذا الأســـبوع عـــن 
موضـــوع حمـــل عنـــوان »هل تدرك عطيـــة الله لك ؟!« وذلك من 
خلال المرأة الســـامرية )تجدها منشـــورة في هذا العدد ص11(. 
وفـــي مســـتهل كلمتـــه، رحـــب قداســـته بزيـــارة وفـــد مـــن الكنيســـة 
الإنجيليـــة الألمانيـــة للكاتدرائيـــة وحضـــوره الاجتمـــاع. كما أشـــار 
قداســـته لأوضاع المســـيحيين في نيچيريا قائلً: »نصلي من أجل 
عمليـــات العنـــف التـــي تحـــدث فـــي نيچيريـــا، نصلـــي أن يرحمهـــم 
الله، ويرحـــم الشـــهداء«. وأضـــاف: »ومثلمـــا تعلمـــون أن مصـــر 
هـــذا العـــام هـــي رئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي، فنحن نتضامـــن معها، 
وباعتبـــار نيچيريـــا دولـــة أفريقيـــة فنحن نتعاطـــف معاها، ونصلي 
مـــن أجـــل شـــهدائها ونصلـــي أيضًا من أجل أن يســـكب الله الهدوء 

والرحمـــة فـــي هذه البـــاد...«
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اللقاء العلمي الرابع بعنوان المنيا: تاريخ-تراث-
حضارة )2( بإيبارشية المنيا وأبو قرقاص

عُقِد يوم السبت الموافق 30 مارس 2019م، ببيت أولاد الملوك 
بالبرجايـــة، الملتقـــى العلمـــي الرابـــع الـــذي تنظمـــه جمعية مفتـــاح الحياة 
بالمنيـــا مـــع مطرانيـــة المنيا وأبو قرقاص للأقبـــاط الأرثوذكس، بعنوان 
مت في الملتقى تســـع  »المنيا: تاريخ - تراث -حضارة )٢(«. وقد قُدِّ
أوراق بحثيـــة مـــن قبـــل الآبـــاء وأســـاتذة الجامعـــة والباحثيـــن فـــي مجال 
التـــراث المصـــري والقبطـــي. وقـــام نيافـــة الأنبـــا مكاريـــوس الأســـقف 
العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص بإلقاء كلمة الافتتاح، ثـــم أعقب ذلك ثلالث 
جلســـات علميـــة. وقـــد حضـــر اللقـــاء  بعـــض الأســـاتذة والباحثيـــن مـــن 

الجامعـــات المصريـــة إلـــى جانـــب المهتمين بالتـــراث القبطي.

مشاركة الكنيسة في احتفال 
اليوم الوطني لليونان

بتكليـــف مـــن قداســـة البابـــا 
شـــارك  الثانـــي،  تواضـــروس 
نيافـــة الأنبـــا أكليمندس الأســـقف 
ألماظـــة  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام 
وعزبـــة الهجانـــة وشـــرق مدينـــة 
نصـــر، يـــوم الثلاثاء ٢٦ مارس 

٢٠١٩م، فـــي احتفـــال اليـــوم الوطنـــي لدولـــة اليونـــان.

افتتاح معرض صحافة 
فترة تجلي العذراء بالزيتون

فـــي يـــوم الأحد 31 مارس 2019م، افتتح نيافة الأنبا أكليمندس، 
الأســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة وعزبـــة الهجانـــة وشـــرق مدينة 

افتتاح مستشفى »مصر المحبة« ببني مزار

أنـــاب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يوم الثلاثـــاء 19 مارس 
المجمـــع  وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف  دانيـــال  الأنبـــا  نيافـــة  2019م، 
المقـــدس، لافتتـــاح مستشـــفى مصر المحبة ببني مـــزار، محافظة المنيا، 
بالاشـــتراك مـــع اللـــواء قاســـم محمد قاســـم محافظ المنيا. ومـــن المنتظر 
أن تقـــدم مستشـــفى »مصـــر المحبـــة« خدمـــات طبيـــة شـــاملة فـــي جميـــع 
الدوليـــة وذلـــك لجميـــع طالبـــي الخدمـــة  للمعاييـــر  التخصصـــات وفقًـــا 
مـــن المصرييـــن، ولا ســـيما محـــدودي الدخـــل والفقـــراء. وتولت أســـرة 
»الراعي وأم النور« التي تعمل بالتنســـيق مع أســـقفية الخدمات العامة 
والاجتماعيـــة، بالكنيســـة القبطيـــة، عمليـــة إنشـــاء وتجهيـــز المستشـــفى 
الجديد. ووجه قداســـة البابا كلمة مســـجلة بمناســـبة الافتتاح تم عرضها 
خـــال حفـــل الافتتـــاح. شـــهد الافتتـــاح والحفـــل الـــذي تـــاه، أصحـــاب 
النيافـــة: الأنبـــا ديمتريوس أســـقف ملـــوي وأنصنا والأشـــمونين، والأنبا 
أغابيـــوس أســـقف ديـــر مواس ودلجـــا، والأنبا مكاريوس الأســـقف العام 
لإيبارشـــية المنيـــا وأبوقرقـــاص، والأنبا يوليوس الأســـقف العام لكنائس 
مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة والاجتماعيـــة، كمـــا حضـــر 
أيضًا القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، 
والقـــس آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير قداســـة البابا، ووكيـــل مطرانية بني 
مـــزار، ولفيـــف مـــن الآبـــاء كهنـــة بنـــي مـــزار نيابـــة عـــن نيافـــة الأنبـــا 
أثناســـيوس أســـقف الإيبارشـــية لوجـــوده خـــارج مصـــر للعـــاج، ولفيف 
مـــن الآبـــاء كهنة الإيبارشـــيات المجاورة. وشـــهد الافتتـــاح أيضًا العميد 
أكـــرم علـــي، والدكتـــورة أمنية رجب وكيلـــة وزارة الصحة، والقيادات 

الأمنيـــة بالمحافظة.

افتتاح كنيسة جديدة بإيبارشية سيدني

في صباح يوم الأحد 31 مارس 2019م، قام نيافة الأنبا دانييل 
أســـقف ســـيدني وتوابعها، بافتتاح كنيســـة الســـيدة العذراء القديســـة مريم 
والقديـــس لوقا الرســـول بمنطقـــة Gosford بولاية NAW. وقد حضر 
مـــع نيافتـــه القمـــص يعقـــوب مجـــدي والقـــس مايـــكل فانـــوس من كنيســـة 
 .Gosford والتـــي تخـــدم منطقـــة  Arncliffe مـــار مرقـــس بمنطقـــة
ومســـاحة الكنيســـة الجديد 2023م٢، والمباني على مســـاحة 250م٢، 

وهي أول كنيســـة بهـــذه المنطقة.
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نصـــر، معرضًـــا للصحـــف اليوميـــة والأســـبوعية التـــي صـــدرت خـــال 
فتـــرة تجلـــي العذراء بكنيســـتها بالزيتـــون عـــام ١٩٦٨م. أُقيم المعرض 
بمناســـبة احتفـــالات الكنيســـة بالعيـــد الحـــادي والخمســـين لتجلـــي الســـيدة 
العـــذراء بالزيتـــون، وضـــم نســـخًا أصليـــة مـــن الصحـــف التـــي أفـــردت 
بلحظـــة.  لحظـــة  التجلـــي  حـــدث  وتوثيـــق  لرصـــد ومتابعـــة  صفحاتهـــا 
وأهدت أســـرة قبطية من شـــبرا النســـخ الأصلية لهذه الصحف للكنيسة، 

بعدمـــا احتفظـــت بهـــا طـــوال الســـنين الماضية.

القمص أندراوس كامل
كاهن كنيسة العذراء بابا دبلو بشبرا

مـــارس ٢٠١٩م،   ٢٢ الجمعـــة  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــد 
القمص أندراوس كامل، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء مريم 
والشـــهيدة دميانـــة ببابـــا دبلـــو بشـــبرا، عـــن عمر قـــارب الـ٧٧ 
ســـنة، قضـــى منهـــا حوالـــي ٣٢ ســـنة فـــي الخدمـــة الكهنوتيـــة، 
حيث ســـيم قسًـــا بيد المتنيح البابا شـــنوده الثالث يوم ٧ يونيو 
١٩٨٧م، بينما رســـمه قداســـة البابا تواضروس الثاني قمصًا 
يــــــــــــوم ١٧ مــــــــــــارس ٢٠١٧م. والأب الراحــــــــــل حاصــــــــــــل 
العلـــوم  بكالوريـــــــــــوس  علـــى 
وبكالوريــــــــــــوس  الزراعيــــــــة، 
الكليـــة الإكليريكيـــة، ودرجـــة 
الدبلومـــا مـــن معهـــد الرعايـــة 
ة، واهتـــــــــــم طوال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والتربيـ
الـــرب  إخـــوة  خدمتـــه بخدمـــة 
ة.  ـ ـ ـ ـ وذوي القـــــــــدرات الخاصـ
ـــزه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأُقيمـــت صلوات تجنيـ
ـــة من عصــــــــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في الرابعـ
ـــور نيافة  ـ ـ ـ اليـــوم ذاتـــه، بحضـ
ـــوس الأسقـــــــف  ـ الأنبـــا آنجيلـــــــــ
العــــــــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا 
ـــر من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشمالية، وعدد كبيـ
الآبـــاء الكهنة. خالص تعازينا 
آنجيلـــوس،  الأنبـــا  ـــة  لنيافـ
كهنـــــــــــة  الآبـــاء  ولمجمـــع 
شـــبرا الشماليــــــــة، وأسرته 

وكل محبيـــه.

سيامات ورسامات في إيبارشيات الكرازة

إيبارشية طهطا وجهينة

فـــي يـــوم الأحـــد 24 مارس 2019م، قام نيافة الأنبا إشـــعياء 
مطـــران طهطـــا وجهينـــة، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم بمدينـــة 
طهطـــا، بســـيامة الإيبودياكـــون مينـــا كرم كاهنًا على مذبح الســـيدة 
العـــذراء بمغيـــزل باســـم القس أفرايـــم. خالص تهانينـــا لنيافة الأنبا 
إشـــعياء، والقس أفرايم، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.
إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة

مـــار  الشـــهيد  بكنيســـة  مـــارس ٢٠١٩م،  الاثنيـــن ٢٥  يـــوم  فـــي 
جرجـــس بمقـــر المطرانيـــة بســـوهاج، قـــام نيافـــة الأنبـــا باخـــوم أســـقف 
ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، وشـــاركه نيافة الأنبا أولوجيوس أســـقف 
ورئيس دير القديس الأنبا شـــنوده رئيس المتوحدين بســـوهاج، بســـيامة 
)1( الشـــماس وليـــد كميـــل كاهنًـــا عامًـــا باســـم القـــس دوماديـــوس، )2( 
والشـــماس طلعـــت ســـامي كاهنًـــا عامًـــا باســـم القـــس ويصـــا. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا باخـــوم، والكاهنين الجديدين، ومجمـــع الآباء كهنة 

الإيبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية مطاي وتوابعها
الأنبـــــــــا  نيافـــــــــــة  قــــــــــــام 
مطـــاي  أســـقف  جورجيـــوس 
وتوابعهـــا، يـــوم الثلاثـــاء 19 
بكنيســـة  ٢٠١٩م،  مـــارس 
والشـــهيد  العـــذراء  الســـيدة 
مـــار جرجس بعزبـــة هارون 

التابعـــة للإيبارشـــية، بســـيامة الشـــماس وائـــل عدلـــي كاهنًـــا علـــي مذبـــح 
الكنيســـة ذاتها، باســـم القس موســـى، وهو أول كاهن تتم ســـيامته على 
مذبـــح هـــذه الكنيســـة. خالـــص تهانينا لنيافـــة الأنبا جورجيـــوس، والقس 
الشـــعب. أفـــراد  موســـى، ومجمـــع الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، وســـائر 

»ارجعـــــــــي يا نفســـــــي إلــــــــى 
موضـــــــع راحتـــــــــك«
إيبارشيـــــة نـــــــورث 

وساوث كارولينا وكنتاكي
كاتدرائية القديسة العذراء مريم

رالي – نورث كارولينا
نيافة الحبر الجليل

الأنبــــــا پيتــــــــــــر
والقس مايكل حنا، 

ومجلس الكنيسة
والشمامسة والخدام والخادمات 

والتربية الكنسية وشعب الكنيسة، 
يطلبون تعزيات السماء

للأب الحبيب 
القس ميصائيل أبو الخير

وتاسونـــي وفـــــــاء 
في انتقال والدتها

السيدة عزيزة لبيب
نياحًا لروحها الطاهرة
في أحضان القديسين
وعزاء لكل أفراد الأسرة
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أولاد الله يعيشــــــون 
فـــــــــــي ســـــــــــــام،  دائمًا 
مطمئنيـــن إلـــى عمـــل الله معهـــم، مهمـــا كانـــت 

الظـــروف المحيطـــة بهم.
بـــل يقـــول الكتـــــــــــــاب إنـــه »ســــــــــام يفوق كل 
عقـــل«. ليـــس هـــو ســـامًا عالميًـــا أو نفســـيًا، أو 
ســـامًا مخادعًـــا، ولا هـــو تخديـــر للأعصـــاب، إنما 

هـــو ســـام مـــن الـــروح القـــدس.
هـــذا الســـام هـــو ثمـــر مـــن ثمـــار الـــروح 

)غـــل22:5(. القـــدس 
الـــذي يســـكن الـــروح القـــدس في قلبـــه، يعيش 
فـــي ســـام.. ليـــس هـــو ســـامًا ناتجًـــا مـــن اعتـــداد 
بالـــذات، أو بالنفـــس، أو بقـــوة الشـــخصية، إنما هو 
ســـام داخلـــي مـــن الـــروح القـــدس. لمـــا تجســـد رب 
المجـــد غنّـــت الملائكة ».. وعلى الأرض الســـام، 
ـــرة بالســـام والفـــرح. وقبـــل  وبالنـــاس المســـرة«، مُبشِّ
صعـــود الـــرب قـــال لتلاميذه: »ســـامي أتـــرك لكم، 
العالـــم  ليـــس كمـــا يعطـــي  أنـــا أعطيكـــم.  ســـامي 

أعطيكـــم أنـــا، لا تضطـــرب قلوبكـــم ولا تجـــزع«.
مـــا كان أولاد الله يضطربـــون إطلاقــــًـــا، بل 
كان أعداؤهـــم يضطربـــون حينمـــا يرونهـــم فـــي 

ســـام، علـــى الرغـــم مـــن كل متاعبهـــم.
وأكثـــر عبـــارة يكررهـــا الكاهـــن فـــي الكنيســـة 
هـــي »الســـام لجميعكـــم« لأن الكنيســـة تريـــد أن 
تـــزود أولادهـــا بالســـام فـــي كل وقـــت. ولمـــا أرســـل 
المســـيح تلاميـــذه الســـبعين، قـــال لهـــم: »وأي بيـــت 
دخلتمـــوه فقولـــوا ســـام لهـــذا البيـــت. فـــإن كان ابنًـــا 
للســـام، يحـــل ســـامكم عليـــه«. مـــن هنـــا حينمـــا 

يتقابـــل النـــاس، يبـــدأون بعبـــارة الســـام.
هـــذا الســـام، إذا فقـــده النـــاس، يتعبـــون 
روحيًـــا ونفســـيًا وجســـديًا.. ويقعون فـــي الخوف 
والاضطـــراب والانزعـــاج والقلـــق والشـــك، وفـــي 

أمـــراض عصبيـــة وجســـدية كثيـــرة.
بالســـام  نمتلـــئ  أن  الكنيســـة  تريدنـــا  ولهـــذا 
الداخلـــي، ونعيـــش فـــي فـــرح تملـــك علينـــا البشاشـــة 

»افرحـــوا فـــي الـــرب كل حيـــن«.
الشـــهداء في السجون، كانوا يرتلون ويغنون. 
بولس الرسول كان يسبّح الله، ورجلاه في المقطرة، 
فـــي الســـجن الداخلـــي. بطرس وهو مســـجون، كان 
نائمًا إلى أعماقه، في ســـام كامل.. الســـام الذي 
لم يفارق الشـــهداء، حتى وهم ذاهبون إلى الموت، 

وحتـــى فـــي أماكن آلات التعذيب الرهيبة.
كذلـــك فـــي البريـــة، وســـط الوحـــوش والدبيب 
وحـــروب الشـــياطين، كان القديســـون يعيشـــون في 
ســـام وفـــرح. قـــال القديـــس أثناســـيوس الرســـولي 
عـــن الأنبـــا أنطونيـــوس »مَـــن كان مضطربًـــا أو 
مُـــرّ النفـــس، ويـــرى وجـــه الأنبـــا أنطونيـــوس، إلا 
تجدهـــم  بالســـام  الممتلئـــون  بالســـام«!  ويمتلـــئ 
الآخريـــن.  يريحـــون  مريحيـــن،  أشـــخاصًا  دائمًـــا 
إن جاءهـــم شـــخص متعـــب، يخـــرج وهـــو مبتهـــج 
القلـــب، وقـــد مـــأ الســـام قلبـــه، دون أن يتملقـــوه 
أو يخدعـــوه، قـــد يتبكـــت علـــى علـــى خطيته، ومع 

ذلـــك يمتلـــئ بالســـام.

ســـام لأنـــه عـــرف نفســـه، وســـام في الله 
المحـــب الـــذي يغفر.

مـــا أجمـــل أن يعيـــش الإنســـان فـــي ســـام، 
المتاعـــب.. وســـط 

كان داود يطـــارده شـــاول الملـــك، ومع ذلك 
كان ســـعيدًا بمزمـــاره، يغني للـــرب أغنية جديدة، 

في وســـط متاعبـــه وآلامه.
شـــاول الملـــك يحاول قتلـــه، وهو يغني للرب، 
دون أن يفقد سلامه، إنه يقول عن أعدائه »أحاطوا 
بـــي مثـــل النحـــل حـــول الشـــهد والتهبـــوا كنـــار فـــي 
شـــوك«. فهـــل فقـــدت بذلك ســـامك؟ يجيـــب داود: 
كلّ! »دُفِعـــت لأســـقط، والـــرب عضدنـــي... قوتـــي 
وتســـبحتي هـــو الـــرب، وقـــد صـــار لـــي خلاصًـــا«، 
إنها خبرة الســـام التي جعلته يقول: »يســـقط عن 
يســـارك ألـــوف، وعـــن يمينـــك ربـــوات. وأمـــا أنت 
فـــا يقتربـــون إليـــك، بل يعينـــك تتأمـــل، ومجازاة 
الخطـــاة تبصر«. إن داود لا ينظر إلى الأخطار، 
إنمـــا إلـــى الله. وفي سلســـلة اختباراتـــه يقول »نجت 
أنفســـنا مثـــل العصفـــور مـــن فـــخ الصياديـــن. الفـــخ 
انكســـر ونحـــن نجونـــا«، »لولا أن الـــرب كان معنا، 
حيـــث قـــام الناس علينـــا، لابتلعونا ونحـــن أحياء«.

إن ذكـــر اســـم الـــرب فـــي وســـط الضيـــق، 
يمنح ســـامًا »اســـم الرب بـــرج حصين، يركض 
لا  )أم10:18(.  ويتمنّـــع«  الصديـــق،  إليـــه 
جليـــات الجبـــار يفقـــده ســـامه، ولا شـــاول الـــذي 

بالمـــوت. يطـــارده 
الســـام، لا يعرفـــون  فـــي حيـــاة  أولاد الله 
خوفــــًـــا على الإطلاق. »إن ســـرت في وادي ظل 
المـــوت، لا أخـــاف«.. لمـــاذا؟ لأن »الســـاكن فـــي 
ســـتر العلـــي، فـــي ظل القدير يبيـــت«، ينجيه الرب 
من ســـهم الصياد، ومن أمر يســـلك في الظلمة. لا 
تضربـــه الشـــمس بالنهـــار، ولا القمر بالليـــل.. يحيا 

فـــي الحفـــظ الإلهي.
كل  فـــي  يقـــول  ســـامًا،  المملـــوء  القلـــب 

للخيـــر«. »كلـــه  ضيقـــة، 
أمـــا الفاقـــد الســـام فيتخيل متاعـــب، حيث 

لا توجـــد متاعب..
هنـــاك قـــوة تحيط به، ومشـــكلته الكبرى أنه لا 
يراهـــا. جيحـــزي رأى جيـــوش الأعـــداء فقـــط، تحيط 
بالمدينـــة، ففقد ســـامه. أمّا أليشـــع فـــكان يرى القوة 
الإلهيـــة تدافـــع عـــن المدينة، فقال عبارتـــه الخالدة: 
»إن الذيـــن معنا، أكثر مـــن الذين علينا«. وهكذا 
امتـــأ ســـامًا. وطلـــب مـــن الـــرب أن يفتـــح عينى 

الغـــام جيحزي، ليـــرى فيطمئن.
إن كنـــت تـــرى فقـــط الذيـــن عليـــك، دون أن 
المدافعـــة عنـــك،  الـــرب  الذيـــن معـــك وجنـــد  تـــرى 
حينئـــذ تفقـــد ســـامك. آمـــن أن الله معـــك، وأنـــه لا 

يتـــركك، فتمتلـــئ ســـامًا.
ســـامه،  يفقـــد  إيمانـــه،  يفقـــد  الـــذي  إن 
والمؤمن يعيش في ســـام بإيمانه أن الله موجود: 
وأنـــه يعمـــل، وأنـــه »يحكـــم للمظلوميـــن« وأن الرب 
كل  يـــرى  للـــكل،  ضابـــط  وأنـــه  الأطفـــال،  يحفـــظ 

شـــيء، ويدبـــر كل شـــيء.

آمـــن أن حياتـــك في يد الله، تمتلئ ســـامًا، 
أمـــا إن شـــعرت أن حياتـــك فـــي أيـــدى النـــاس، 

فحينئذ ســـتفقد ســـامك.
حياتنـــا  يملـــك  الـــذي  هـــو  وحـــده  الله  إن 
ومصائرنـــا، هـــو الذي بيده مفاتيـــح الموت والحياة. 
هـــو الـــذي يفتـــح ولا أحـــد يغلـــق، ويغلـــق ولا أحـــد 

يفتـــح. أمـــا النـــاس فـــا يملكـــون شيئــــًـــا.
نحـــن إن عشـــنا، فللـــرب نعيـــش، وإن متنا 
فللـــرب نمـــوت، إن عشـــنا أو متنـــا، فللرب نحن. 

لا ســـلطان للنـــاس علينا.
إبراهيـــم أبـــو الآبـــاء، لـــم يفقـــد ســـامه حينمـــا 
أمره الرب بتقديم ابنه وحيده إســـحق محرقة للرب، 
ولا إســـحق فقـــد ســـامه. إن أولاد الله لا يفقـــدون 
ســـامهم. حتى إن وُضِع إســـحق فـــوق الحطب، 
وارتفعت فوق رأســـه الســـكين، مادام الله يمســـك 
باليـــد التـــي تمســـك الســـكين. حينئـــذ نطمئن ولا 
نفقـــد ســـامنا.. لابـــد أن الله ســـيقول »لا تمـــس 
الغـــام، ولا تصنـــع بـــه شـــرًا«. أهـــل العالـــم عندمـــا 
النـــاس  هـــؤلاء  يقولـــون:  الله،  أولاد  ســـام  يـــرون 
فيهـــم ســـر. يُعجبـــون مـــن ســـامهم، ولا يدركون أن 
مصـــدره هـــو الـــروح المعـــزي، مصـــدر كل عـــزاء.

المهـــم، لكـــى نحتفـــظ بســـامنا، أن تكـــون 
قلوبنـــا بـــا لـــوم أمـــام الله. لأنـــه »لا ســـام، قال 

للأشـــرار«. الرب 
إن اهتـــزت علاقتـــك بـــالله، تفقـــد ســـامك. إن 
ســـيطرت عليك الرغبات والشـــهوات، تفقد ســـامك 
أيضًـــا، وتظـــل عبدًا للرغبة، متـــى تتحقق؟ وكيف؟ 
وتتعـــب بالرغبـــة والانتظار، وتحتك بالناس بســـبب 
صـــدق  وقـــد  بمصالحهـــم،  مصلحتـــك  اصطـــدام 
أيـــدي  فـــي  مـــا  فـــي  قـــال: »ازهـــد  الـــذي  القديـــس 

النـــاس، يحبـــك النـــاس«.
لكـــي تعيـــش فـــي الســـام. لا تحمـــل هموم 
الغـــد.. لا تقـــل مـــاذا يحـــدث فـــي الغـــد؟ إن الغـــد 
لـــه إلـــه، هـــو يهتـــم بـــه »لا تهتمـــوا بما للغـــد. فالغد 
يهتم بما لنفســـه«. إن أردت أن تعيش في ســـام، 
لا تحمـــل همومـــك، إنمـــا ألقهـــا علـــى الله الـــذي 
قـــال »تعالـــوا إلـــىّ يـــا جميـــع المتعبيـــن والثقيلي 

الأحمـــال وأنـــا أريحكم«.
حياتـــك إن وضعتها في يدك ســـتتعب، وإن 
وضعتها في أيدي الناس ســـتتعب. وإن وضعتها 

في يد الله فإنك تســـتريح.
لا تقـــف وحـــدك، بعيـــدًا عـــن الله. لا تحـــاول 
أن تحل مشـــاكلك بنفســـك، ناســـيًا أن الله هو الذي 
يحـــل المشـــاكل.. قـــل لـــه أنـــا يـــا رب تعبـــت الليـــل 
كلـــه ولـــم أصطد شيئــــًـــا. أو قل له كما قال القديس 
أوغســـطينوس: »ســـتظل قلوبنـــا مضطربة إلى أن 

تجد راحتهـــا فيك«.
إنك لا يمكن أن تجد سلامك، إلا إذا عرفت 
الله، ومشـــيت معـــه، وألقيـــت عليه كل همومك، ولم 
تفكـــر فـــي الغـــد، ولا فـــي المتاعـــب، وإنما حصرت 

فكـــرك في الله.
إن أولاد الله لا يقلقـــون أبـــدًا. القلق كلمة لا 
توجد مطلقـــًـــا في قاموسهم الروحي. لا يعرفونه، 
ولـــم يختبـــروه.. ولا فـــي أحلك اللحظـــات، ولا في 
أتعـــب الأمـــور.. إنهـــم يعيشـــون حيـــاة الفـــرح 
الدائـــم، وحياة الســـام الدائم، اليـــوم وغدًا، وبعد 

غـــد، وإلـــى أبد الآبديـــن آمين.
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أحد الســـامرية هو أحـــد النصف، أي منتصف 
الصـــوم. والقصـــة معروفـــة.. لا نعرف اســـم المرأة إذ 
لـــم يُذكـــر فـــي الكتـــاب المقـــدس، فـــالله أراد أن يســـتر 
عليهـــا، ولكنهـــا قصة تصلح لنا جميعًا، فعندما يذكر 
الكتـــاب المقـــدس حدثًـــا باســـم شـــخص، فهـــذا الحدث 
خـــاص، ولكـــن عندمـــا يذكـــر حدثًا بدون اســـم، يكون 
حدثًـــا عامًـــا لنـــا كلنا يســـتطيع كل منّا أن يطبّقه على 

كل نفسه.
أولً الســـيد المســـيح قـــد تعـــب: المســـافة مـــن 
علـــى  ســـيرًا  متـــرًا  كيلـــو  الســـامرة 4.  إلـــى  أورشـــليم 
الأقـــدام، ولكنـــه قصـــد أن يتوقـــف فـــي الســـامرة، ولـــو 
هـــذه  أقابـــل  حتـــى  ســـيجيبنا:  الســـبب،  عـــن  ســـألناه 
المـــرأة.. وظهـــر أنـــه عطشـــان، ليذكرنـــا بكلمتـــه على 
الصليـــب عندمـــا قـــال: »أنـــا عطشـــان«، والعطـــش 
هنـــا للنفـــوس التائبـــة، فالمســـيح لا يـــروي عطشـــه إلا 
النفـــوس التائبـــة. الســـيد المســـيح عندما ذهـــب ليقابل 
الســـامرية، قابلهـــا فـــي الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ظهـــرًا، 
فـــي  التـــي نصليهـــا  السادســـة  الســـاعة  تقابـــل  وهـــي 
الأجبيـــة. وهـــي ســـاعة الصليـــب. كمـــا أن التلاميـــذ 
تركـــوه فـــي هـــذه المقابلـــة كـــي يبتاعـــوا طعامًـــا، تمامًا 
مثلمـــا تركـــوه ســـاعة الصلب. فكأن قصة لقاء الســـيد 
المســـيح مـــع الســـامرية تقابـــل قصـــة الصليـــب ولقـــاء 
الله المخلـــص مـــع الإنســـان الخاطئ.. هـــذه الأحداث 
تمهّد للصليب الذي ســـوف نحتفل به بعد أيام قليلة. 
الكتـــب:  ثانيًـــا: هـــذه المـــرأة كانـــت تعـــرف 
فقـــد كانـــت تعـــرف عـــن تاريـــخ العـــداوة بيـــن اليهـــود 
والســـامريين مـــن بعـــد أيـــام ســـليمان الملـــك، حينمـــا 
حـــدث انشـــقاق فـــي المملكـــة وانقســـمت إلى قســـمين، 
وصـــارت قطيعـــة بيـــن القســـمين، فقالـــت الســـامرية 
امـــرأة  وأنـــا  يهـــودي  رجـــل  »أنـــت  المســـيح  للســـيد 
ســـامرية«. وفي حوارها مع الســـيد المســـيح قالت له: 
»أبينـــا يعقـــوب شـــرب هـــو وأولاده ومواشـــيه مـــن هذا 

البئـــر..«، أي كان عندهـــا معرفـــة دينيـــة.
ثالثًـــا: كان يشـــغلها موضـــوع العبـــادة: هـــل 
الســـجود هنـــا فـــي الســـامرة أم هنـــاك فـــي أورشـــليم؟ 

ولكـــن ما مشـــكلة المـــرأة الســـامرية؟ إنها لم 
تكـــن تـــدرك عطية الله للإنســـان، لعمـــل الروح القدس 
فيـــه. مثـــل إنســـان يختنـــق لـــو نزل إلـــى المـــاء دقائق 
معـــدودة، فهـــو يحيـــا بســـبب الهـــواء الـــذي حوله وهو 
لا يراه ولا يشـــعر به. الإنســـان يحيا في النعمة لكنه 
لا يـــدرك قيمتهـــا. لذلك فالســـؤال الذي أحب أن نقف 
أمامـــه اليـــوم مـــا يقولـــه لنـــا الســـيد المســـيح: هل فعلا 
تـــدرك عطيـــة الله؟ نعمـــة الله؟ هـــل فعـــاً تلاحظهـــا 
وتشـــعر بهـــا؟ مـــن الخطايـــا الجماعية مثـــاً أننا نحن 
البشـــر نلـــوّث الهـــواء، والهـــواء هـــو ســـبب وجودنـــا، 
وكذلـــك المـــاء.. فهـــل ندرك العطيـــة التي يعطيها الله 
لنـــا؟ الله يعطـــي الصحـــة للإنســـان، فهل نـــدرك قيمة 
عطيـــة الصحـــة؟ يوجـــد مـــن يبدّد صحته بمشـــروبات 

ضـــارة، وهـــو غيـــر مـــدرك انه يفســـد هـــذه العطية.
هـــل تـــدرك عطيـــة الخـــاص فعليًـــا، أم هـــي 
مجـــرد معرفـــة نظريـــة؟ أذكّركم دائمًـــا بأيوب الصديق 
الـــذي لـــم يكـــن يدرك الله بصورة كاملـــة، وقال العبارة 
المشـــهورة في نهاية ســـفره: »بســـمع الأذن قد سمعت 
عنـــك، والآن رأتـــك عينـــاي«. الســـامرية إنســـانة مثل 
أي انســـان فينـــا، لـــم تكـــن تـــدرك عطيـــة الله. قـــال 
لهـــا الـــرب: »لـــو كنـــتِ تعلمين عطيـــة الله ومن يقول 
لـــك أعطينـــي لأشـــرب، لطلبـــتِ أنـــتِ منـــه فأعطـــاك 
مـــاءًا حيًـــا«. عندمـــا تقابـــل الســـيد المســـيح مـــع هـــذه 
المـــرأة، تـــدرّج فـــي حـــواره معهـــا حتـــى تعـــرف عطيـــة 
الله. فـــي البدايـــة قابلتـــه بنـــوع مـــن الصـــدّ )أنـــت رجل 
وأنـــا امـــرأة.. أنـــت رجـــل يهـــودي وأنا امرأة ســـامرية(، 

ثـــم بـــدأت ترتفـــع فـــي المعرفـــة فقالـــت لـــه عبـــارة »يـــا 
ســـيد«. ثم ارتقت اكثر حينما ســـألته إن كان »نبيًا«، 
ثـــم إن كان »المســـيا«.. وفـــي النهاية قالت له »أنت 
المســـيح«. ولمـــا انطلقـــت لتبشـــر أهلهـــا الســـامريين، 
فـــي نهايـــة زيارتـــه: »أنـــت مخلـــص  قالـــوا للمســـيح 

العالـــم«، وهـــي كانـــت فـــي وســـطهم بالطبع.
نلاحـــظ انهـــا مـــرت بســـتة مراحل من أســـفل 
إلـــى أعلـــى: )1( رجـــل، )2( يهـــودي، )3( ســـيد، 
)4( نبي، )5( المسيا، )6( المسيح مخلص العالم. 
وهـــذا نســـميه بنـــاء المعرفة حتى يســـتطيع الإنســـان 

أن يـــدرك عطيـــة الله. 
)1( النفـــس البشـــرية غاليـــة: ربمـــا نتســـاءل 
هـــل الســـيد المســـيح لديـــه متســـع مـــن الوقـــت لكـــي 
يســـير هـــذا المشـــوار الطويـــل ويذهـــب وحـــده لامـــرأة 
لكـــي تتـــوب؟ أقـــول: بـــل لأنه يعرف تمامـــا ما يفعل، 
رتـّــب هـــذا اللقـــاء مـــع الســـامرية، والتـــي مـــن خـــال 
توبتهـــا تصيـــر كارزة لمدينتها لتؤمن بالمســـيح. فكأن 
المســـيح يتواصـــل مـــع امـــرأة فيخلص مدينـــة. بمعنى 
لمدينـــه  المفتـــاح  كانـــت  الســـامرية  المـــرأة  أن  آخـــر 

الســـامرة وشـــعب الســـامرة.
المســـيح،  عنـــد  جـــدا  غاليـــة  البشـــرية  النفـــس 
وعندما قال المســـيح على الصليب »أنا عطشـــان«، 
لـــم يكـــن عطشـــانًا للمـــاء بقدر مـــا كان عطشـــانًا لكل 
نفـــس أن تتـــوب وتقبـــل عطيـــة الخـــاص. ولمـــا قـــال 
لا  فســـقيتموني«،  عطشـــانًا  كنـــت  »لأنـــي  المســـيح 
تظـــن أن المقصـــود أننـــا ســـنحضر مـــاءً لنســـقيه، بل 
نفوسًـــا تتوب وتأتي إلى المســـيح. فالنفس غالية عند 

المســـيح جدًا. 
ولذلـــك فأكثـــر مـــا يجعـــل المســـيح يتألـــم، هـــو 
ألمـــه مـــن كل إنســـان يحيـــا بعيـــدًا عنـــه غارقًـــا فـــي 
الخطيـــة، ويفـــرح جـــدًا بإنســـان تائب، وكلكـــم تعرفون 
الآيـــة »الســـماء تفـــرح بخاطـــئ واحد يتـــوب أكثر من 
تســـعة وتســـعين بـــارًا لا يحتاجـــون للتوبـــة«، في نفس 
الوقـــت يجـــب أن يعـــرف الإنســـان أن بـــاب التوبـــة 
مفتـــوح. فارجـــع لعقلـــك وصوابـــك وبـــاب التوبة مفتوح 
لـــك وكذلـــك أحضان المســـيح، فأشـــرّ إنســـان موجود 
بـــل  وعودتـــه،  توبتـــه  الله  ينتظـــر  مـــكان،  أي  فـــي 
ويعطيـــه يومًـــا وراء يـــوم وســـنة وراء ســـنة ربما يتوب 
وربمـــا يرجـــع، تمامًا كالأب الـــذي انتظر ابنه الضال 

الـــذي تـــاه وضـــاع ولكنـــه رجع. 
)2( رقّـــة الســـيد المســـيح فـــي التعامل: لكي 
يـــدرك الإنســـان عطيـــة الله الكبيـــرة، يجـــب أن يعـــرف 
أن المســـيح عندمـــا يتعامـــل مـــع أي انســـان، يتعامـــل 
بمنتهـــى الرقـــة. كان المســـيح رقيقًـــا جـــدًا مـــع هـــذه 
المـــرأة، رغـــم أنهـــا فـــي بدايـــة الحديـــث كانـــت جامـــدة 
ومتحفظـــة. ورقـــة المســـيح تظهـــر مـــن الآيـــة التـــي 
قالهـــا: »تعلمـــوا منـــي لأني وديـــع ومتواضع القلب«، 
فرقـــة المســـيح نابعـــة مـــن تواضعـــه الجـــم، ودائمًـــا ما 

يرتبـــط التواضـــع بالرقـــة.
السيد المسيح يقتحم النفس البشرية باتضاعه! 
لهـــا  قـــال  محتـــاج،  وكأنـــه  الســـامرية  أمـــام  ظهـــر 
»أعطينـــي لأشـــرب«، وبدأ حواره عـــن الماء، يخبرها 
عـــن طبيعـــة الماء الذي عنده، وأنها مياه من يشـــرب 
منهـــا لا يعطـــش أبـــدًا.. فتجيبـــه بأنهـــا لا تـــرى معـــه 
دلـــوًا، فمـــن أيـــن لك المـــاء؟ هل أنت أعظـــم من أبينا 
يعقـــوب؟! واســـتمر الحـــوار... قـــال لهـــا: ســـأعطيكِ 
المـــاء لكـــن ادعـــي زوجـــك.. مـــع أنـــه كلـــي المعرفة. 
والســـامرية تـــرد بالنفـــي »ليـــس لـــي زوج«، والمســـيح 

يبحـــث عـــن شـــعاع النـــــــــــــــور 
فـــي هـــذه النفــــــــــــس المظلمة، 
فيقــــــــــــــول لها: »بالصــــــــــــواب 

قلـــتِ«. ولكنهـــا تحـــاول الهـــروب مـــن الأمـــر، فتتكلم 
عن الســـجود وتســـأل المســـيح، وفي النهاية تقول له 
العبـــارة الجميلـــة: »أنـــا اعلـــم أن المســـيا الـــذي يُقـــال 
لـــه المســـيح يأتـــي، فمتـــى جـــاء يخبرنا بكل شـــيء«، 
فقـــال لهـــا يســـوع: »أنـــا الـــذي أكلمـــك هو المســـيح«. 
المســـيح رقيـــق جـــدًا فـــي تعاملـــه مـــع النفـــس، أحيانًـــا 
يتعامـــل معنـــا بخبطـــات رقيقـــة لكـــي نصحـــو وننتبه، 
وأحيانًـــا بخبطـــات شـــديدة لأن الإنســـان يكـــون غارقًا 

فـــي ســـباته غيـــر منتبه.
)3( التـــدرج فـــي المعرفـــة: المـــرأة الســـامرية 
وهـــي تتعامـــل مـــع المســـيح رأى ان عندهـــا اشـــتياقًا 
للمعرفـــة، عندهـــا رغبة أن تكـــون أفضل. وتبدأ المرأة 
في الحوار، ويســـاعدها الســـيد المســـيح على التوبة، 
ويقـــول  المعرفـــة.  كمـــال  درجـــة  إلـــى  تصـــل  حتـــى 
الكتـــاب المقـــدس إن هـــذه المـــرأة تركـــت جرتهـــا لمـــا 
عرفـــت المســـيح؛ تركـــت كل شـــيء، وذهبـــت للمدينة 
تقـــول للنـــاس: »هلمـــوا انظروا إنســـانًا قـــال لي كل ما 
فعلت، ألعل هو المســـيح؟!«... فخرجوا من المدينة 
وأتـــوا إليـــه، وآمـــن به كثيـــرون بســـبب كلام المرأة، ثم 
آمن به أكثر عندما ســـمعوه، وقالوا للمرأة »إننا لســـنا 
بعـــد بســـبب كلامـــك نؤمـــن لأننـــا نحـــن قـــد ســـمعنا. 
إنـــه هـــو بالحقيقـــة المســـيح مخلـــص العالـــم«.. هـــذه 
هـــي النقطـــة التـــي يريد المســـيح ان يصـــل إليها، هذا 
هـــو الهـــدف النهائـــي. مقابلـــة الســـامرية كانـــت نقطة 
البداية، وهذه هي نهاية القصد، أن المسيح مخلص 
العالـــم. نلاحـــظ هنـــا التـــدرج، فيمكن أن تخدم إنســـانًا 
واحـــدًا، يصبـــح مفتاحًـــا لمدينـــة وخلاصًا لشـــعوب. 

كمـــان نلاحـــظ التدرج مع المرأة الســـامرية، بعد 
أن كانـــت امـــرأة مجهولـــة تذهب لتجلب الماء كل يوم 
وتعـــود لتحيـــا نفـــس الحياة كل يـــوم، أصبحنا ندعوها 
الآن القديســـة الســـامرية وأنهـــا كارزة بـــاد الســـامرية، 
ونخصـــص لهـــا يومًـــا نحتفـــل بها فـــي أحد الســـامرية 
تعبيـــرًا عـــن التوبـــة، وفي الأحد الثالث من الخمســـين 
تعبيـــرًا عـــن الميـــاه، ونقـــرأه أيضًـــا في صلاة الســـجدة 

الثالثـــة تعبيرًا عن الســـجود.
المرأة السامرية تسأل وتطلب وتشتاق وترغب، 
وتنـــال فـــي النهايـــة. تأخذ النعم الكبيـــرة وتدرك عطية 
الله لهـــا. ونحـــن كلنـــا محتاجون للتجديد الروحي، كل 
إنســـان يحتاج أن يجدد حياته. قصة المرأة الســـامرية 
تدفعنا لهذا التجديد. نحن لا نقرأ قصتها ثم ننســـاها، 
ولا نقرأهـــا كمـــا لقوم عادة، أو كعلامة على انتصاف 
فتـــرة الصـــوم. لكـــن الســـامرية هـــي دعوة لكل إنســـان 
منّـــا أن يقـــوم ويفتح قلبه. فافهم الكلمة المقدســـة التي 
تقرأهـــا، واعـــرف أنك تتقـــدم للتناول وتفتح فمك وتأخذ 
الأســـرار المقدســـة لكـــي مـــا تســـتنير، ولكي مـــا تدرك 
النعمـــة التـــي لـــك. لو أدركت النعمة التي أعطاها الله 
لـــك، لمكثـــت طوال ســـاعات اليوم الأربعة والعشـــرين 
تشـــكر الله. أمّـــا الإنســـان المتذمـــر المعانـــد الـــذي لا 
يعجبـــه شـــيء، مثـــل الابـــن الأكبـــر فـــي مثـــل الابـــن 

الضـــال، فإنه يخســـر الكتير.
أصبحنـــا فـــي منتصـــــــف فترة الصـــــــوم، 
ولكـــن إن فاتتـــك أيـــام الصــــــــــــــوم الأولـــى، 

فابـــدأ مـــن اليـــــــــوم والمســـيح يعينـــك.
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لعل هذا هو جوهـر 
خبرة الحيــــــــاة الروحيـــــــة، 
أن نتقدّس ونقتني لباس 
العُرس الذي هو شـــــــــرط 
دخول الملكـوت الأبدي. 
ومفهوم القداسة هو الالتصاق بالله القدوس لأن 
القداسة هي صفه في الله، ففي )خر11:15( 
»مَنْ مثلك في الآلهة يارب.. مَنْ مثلك معتزًا 
في القداسة مخوفًا بالتسابيح صانعًا عجائب«، 
وخلق  والمعصية،  الشر  يكره  قدوس  فالله 
الإنسان على صورته ومثاله »نعمل الإنسان 
ويقول  )تك26:1(.  كشبهنا«  صورتنا  على 
القديس يعقوب السروجي: “خلق الله الإنسان 
أعظم من كل الخليقة، وأعطاه إمكانية التقديس، 
لذلك أوصى الإنسان أن يتقدس »إني أنا الرب 
أنا  لأني  قديسين  وتكونون  فتتقدسون  إلهكم 
الأرض«  بدبيب  أنفسكم  تنجسوا  ولا  قدوس، 
)لا44:11(”، فالقداسة هي طبيعة الحياة مع 
أنتم  كونوا  دعاكم  الذي  القدوس  »نظير  الله 

أيضًا قديسين« )1بط15:1(.
والقداسة عطية من الله باختيار الإنسان 
في  سيره  كل  في  الله  مثال  على  خُلِق  الذي 

حياته، وفي حالة حرص الإنسان على القداسة 
في كل سيرة يقتني ثوب العرس الذي هو شرط 
وُصِف  الذي  الأبدي،  الملكوت  الى  الدخول 
بأنه “عرس ابن الملك” )مت1:22-3( »يشبه 
ملكوت السموات إنسانًا ملكًا صنع عرسًا لابنه، 
العرس”.  إلى  المدعوين  عبيده  ليدعو  وأرسل 
“يمكننا  الكبير:  غريغوريوس  الأب  قول  وفي 
القول أن الآب صنع لابنه الملك العرس خلال 
سر التجسد حيث التصقت به الكنيسة المقدسة 
مزيّنة بلباس العرس، بدءًا من العذراء القديسة 
مريم، ليتحد بعروسه المقدسة كنيسته المتزينة 
بلباس العرس في كل الأزمنة بقديسيه”. وهنا 
الحياة  إنه  العرس؟  ثوب  هو  ما  نتساءل: 
السيرة  خلال  من  والمُعلَنة  المقدسة،  الداخلية 
العطرة بالتصرفات العملية والسلوك المسيحي، 
بإيماننا  المعمودية  في  نلناه  ما  وأساسه 
الله،  بوصايا  السلوك  إمكانية  من  المسيحي 
بقيادة الروح القدس العامل فينا دائمًا كنتيجة 
المعمودية.  بعد  المقدس  بالميرون  للتقديس 
“ثوب  بقوله:  ذلك  جيروم  القديس  ويؤكد 
العرس نناله بتنفيذ وصايا الرب وتتميم ناموسه 
»فالذين  يقودنا  الذي  الله  روح  بعمل  المقدس 
ينقادون بروح الله فهم أبناء الله« )رو14:8(. 

والقديس أغسطينوس يوصي قائلً: “ليكن لكم 
هو  هذا  فإن  الإلهي  بالحب  العامل  الإيمان 
ثوب العرس.. يا مَنْ تحبون المسيح، وتحبون 
حتى  بل  الأصدقاء،  وكذلك  بعضًا،  بعضكم 
الأعداء. ولا يكون هذا ثقلً عليكم”. بل يرى 
الأب غريغوريوس الكبير أن ثوب العرس يُنسَج 
بين عارضتين هما: محبة الله ومحبة القريب، 
لأن الحب المقدس هو طبيعة النفس التي لا 
تقدر أن تفصل محبة الله عن محبة القريب. 
المتكاملة  المحبة  نقتني  الأمر  هذا  ولخطورة 
في  كما  بالصلوات  عليه  ونسهر  وللناس،  لله 
نصف الليل: “ها هوذا الختن يأتي في نصف 
الليل، فطوبى للعبد الذي يجده مستيقظًا، أمّا 
الذي يجده متغافلً فإنه غير مستحق المضي 
معه. فانظري يا نفسي لئلا تُثقلي نومًا فتُلقي 

خارج الملكوت، بل إسهري...”
العرس  دخول  إلى  نشتاق  جميعًا  إننا 
السماوي في الملكوت الأبدي، وشرط الدخول 
هو اقتناء ثوب العرس، لئلّ يأتي مَنْ يقول: 
»يا صاحب كيف دخلتَ إلى هنا وليس عليك 

لباس العرس؟.. فسكت« )مت12:22(.
لذلك نحذر من أن تكون لنا صورة التقوى 
لكن ننكر قوتها، ولا أن نكون كالجاهلات نحمل 
مصابيح ليس لها رصيد في زيت الآنية، لأن 
زيت المصباح ينفذ لكن خزين زيت الآنية لا 

ينفذ مطلقًا.

 metropolitanpakhom@yahoo.com

إيليـــــــــــا النبــــــي أحــــــد 
أنبيـــاء العهـــد القديم، وأحد 
الشـــخصيات المعزيـــة فـــي 
دراستهــــــــــا. وردت قصتـــــــه 
في ســـفر الملــــــــــــوك الأول 
ابتـــداء مـــن الأصحـــاح الســـابع عشـــر. وقـــد أرســـله 
الله برســـالة إلـــى أخـــاب ملـــك اســـرائيل عندما أخطأ 
وحـــاد عـــن الـــرب. ويُعـــرَف إيليـــا النبي فـــي الكتاب 
بـ“إيليـــا التشـــبي” وهـــي كلمـــة تعني “المتغـــرّب”، أو 
هـــي ربمـــا إشـــارة إلـــى قرية تشـــب التي ربمـــا ينتمي 
إليهـــا. لـــم يذكـــر الكتـــاب نســـبه ولا مـــن أي ســـبط 
أو أيّـــة عشـــيرة هـــو، وفـــي هـــذا إشـــارة إلـــى أن الله 
يعتنـــي ويســـتخدم حتـــى غيـــر المعروفيـــن أو غيـــر 
المشـــهورين، ففي نظر الله المعروفون والمجهولون 
لهـــم كرامـــة واحـــدة أمامـــه. وفـــي حياة إيليـــا جوانب 
كثيـــرة للتامـــل، منهـــا بتوليتـــه، وقوتـــه، وجرأتـــه فـــي 
الحـــق، ومقاومتـــه للأشـــرار... إلّ أننـــا نتأمل اليوم 

فـــي عنايـــة الـــرب به...
+ اعتنـــي الـــرب بإيليـــا النبـــي بغـــراب عند 
نهـــر كيريـــث فعندما أرســـل الـــرب إيليا إلـــى أخاب 
برســـالة أن الله ســـيمنع عـــن الأرض المطـــر لمـــدة 
مـــن الزمـــان، أطـــاع إيليـــا دون خـــوف مـــن الملـــك، 
وكان الله يعتني به على شـــاطئ النهر عن طريق 
غـــراب )1مـــل7:17(، وهـــو طائـــر نجـــس مُبغَض 

مـــن النـــاس، طائـــر لا يعتني حتي بصغـــاره، فكان 
الغـــراب يحمـــل الطعام لإيليـــا النبي كل يوم ليقوته، 
رغـــم أنـــه كان ممكنًا أن يرســـل الـــرب معونته للنبي 
مـــع أي إنســـان! وفـــي هـــذه القصـــة معنـــي روحـــي 
جميـــل وهـــو أن الله قادر أن يعتني بأولاده ويســـخّر 

حتـــى أصحـــاب الطبيعـــة القاســـية للعناية بهم.
+ كمـــا اعتني الرب بإيليـــا النبي مرة أخرى 
عـــن طريـــق أرملـــة أممية فقيـــرة، عندمـــا أمره الله 
أن يذهـــب إلـــى صرفـــة صيـــدا، وهنـــاك أمرهـــا إيليا 
أن تصنـــع لـــه فطيـــرة صغيـــرة في المجاعـــة. وكان 
نتيجـــة خدمـــة المـــرأة للنبـــي أنـــه وعدهـــا ألّ يفـــرغ 
كـــوار الدقيـــق لا كـــوز الزيـــت. وفـــي هـــذه القصـــة 
أيضًـــا هنـــاك رســـالة مهمـــة، فقـــد كان مـــن الممكن 
أن يعـــول النبـــي أيٌّ مـــن أبنـــاء شـــعب الله، لكن الله 
أمـــر امـــرأة امميـــة غريبـــة الجنـــس أن تعـــول نبيـــه، 
وفـــي ذلك إشـــارة إلى قبـــول الله للأمم ومباركته لهم 
فـــي مـــلء الزمـــان بعد مجيء ربنا يســـوع المخلص 

للعالـــم كله.
+ وفـــي المـــرة الثالثـــة كان الله يعـــول إيليا 
بواســـطة مـــاك الرب، ذلـــك أنه عندما هـــرب إيليا 
فـــارًّا مـــن وجـــه إيزابـــل بعـــد أن قتـــل أنبيـــاء البعـــل 
جميعًـــا، أرســـل الله ملاكـــه ليطعـــم إيليا ويقـــوده إلى 
فـــي  إيليـــا  فـــي جبـــل حوريـــب. كان  مـــكان راحـــة 
لحظـــة ضعـــف، وعندمـــا ســـأله الله »مـــا لـــك ههنـــا 

يـــا إيليـــا؟«، أنـــه أجـــاب: »هدمـــوا مذابحـــك وقتلـــوا 
أنبيـــاءك«. كان إيليـــا هاربًا إلى جبل الرب حوريب 
منتظـــرًا أن ينـــزل الله غضبـــه علـــى الملك وزوجته، 
وقد تخلّى لأول مرة في ضعف عن رســـالته. وفي 
فتـــرة الضعـــف لـــم يتخـــلَّ عنـــه الله، بـــل أرســـل لـــه 
ملاكـــه. ففـــي كل مـــرة كان الله يعتني بإيليا بطريقة 
مختلفـــة، وكان فـــي كل موقـــف يســـتخدم الطريقـــة 
التـــي تناســـب الموقـــف، فـــالله لا يتخلـــى عـــن أولاده 

حتـــي وإن كانـــوا فـــي لحظـــات مـــن الضعف.
كان الله لا يعتنـــي بإيليا فقط، بل كان أيضا 

يعلمـــه.. فالتعليم جزء من العناية الإلهية...
- كان إيليـــا ينتظـــر أن يـــرى الله قويًـــا جبـــارًا 
يمكنـــه أن يعصـــف بالملـــك وزوجتـــه، فانتظـــر أن 
فـــي زلزلـــة  أو  العاصـــف  الريـــح  فـــي  الـــرب  يـــرى 
عظيمـــة أو فـــي نـــار، إلّ أن الله أعلـــن عـــن نفســـه 
لـــه فـــي صـــوت ريـــح خفيف هـــادئ، ليظهـــر له أن 
الله لا يعمـــل بعنـــف، ولكنه يحل المشـــاكل بلطف. 
وكأن الله يعلّـــم إيليـــا ألّ يســـلم نفســـه للعنـــف.. وهو 
درس لنـــا أيضًـــا أن نعلـــم أولادنـــا ونؤدبهـــم بلطـــف 

دون عنـــف.
- كان إيليـــا يائسًـــا »هدمـــوا مذابحـــك وقتلـــوا 
أنبيـــاءك وبقيـــت أنـــا وحـــدي«، فأجابـــه الـــرب إنـــه 
أبقـــى لنفســـه 7000 ركبـــة لـــم تجـــثُ لبعـــل، وأمـــره 
أن يكمـــل رســـالته بهدوء ويمســـح ملـــكًا ورئيس جند 
ونبيًـــا، فـــا زال للـــرب الكثيـــرون الذيـــن لم يتنجســـوا 
بعبـــادة البعـــل، وكأن الله يعلـــم إيليـــا ان يحـــذر مـــن 
تقييـــم الأمـــور تقييمًـــا غير ســـليم وإلّ يقـــع في خطأ 

التعميـــم.. وهـــو أيضًـــا درس هـــام لحياتنـــا.
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إنجيـــــــــل الأحـــــــــــــــــــــد 
الخامــــــــــــس مــــــــــن آحـــــــــاد 
الصـــــــــــوم الكبيـــر هـــو من 
)يو1:5–18(،  إنجيـــــــــــل 
وهـــي معجـــــــزة ينفـــرد بهـــا 
إنجيـــل يوحنـــا الـــذي يهتـــم بإظهـــار لاهوت الســـيد 
تعاليـــم روحيـــة  المعجـــزة  هـــذت  وفـــي  المســـيح.. 

منها: عديـــدة 
1– إن الله هـــو الـــذي يفتقـــد المريـــض: 
هـــو الـــذي يبحـــث عـــن كل نفـــس ليمنحهـــا شـــفاء. 
هـــو الـــذي يبحـــث عـــن الخـــروف الضـــال والدرهـــم 
المفقـــود. وهـــو الـــذي يذهـــب لهـــذا المخلـــع. وهـــو 
كذلـــك الـــذي يقـــرع باب قلب كل واحـــد ليدعوه إلى 

التوبـــة والشـــبع الروحـــي.
2– الله يهتـــم بإرادتنـــا حيـــث أنـــه خلقنـــا 
مريديـــن: نفعـــل مـــا نريـــد ثـــم يأتـــي الحســـاب فـــي 
اليـــوم الأخير.. لذلـــك اهتم في هذه المعجزة بإرادة 
المخلـــع وقـــال لـــه: »أتريـــد أن تبـــرأ؟«. إنه يســـألنا 

الســـؤال:  نفس 
- هل تريد أن تتوب؟

- هل تريد أن تخلص؟
- هل تريد أن تنال الحياة الأبدية؟

بـــدون إرادتنـــا لـــن ننـــال شـــيئًا.. فـــإن رَفَـــضَ 

ذلـــك المخلـــع مســـاعدة المســـيح، هل كان ســـيجبره 
علـــى الشـــفاء؟ وهو أيضًـــا الذي قال: »هنذا واقف 
علـــى البـــاب وأقـــرع. إن ســـمع أحـــد صوتـــي وفتـــح 
البـــاب، أدخـــل إليـــه وأتعشـــى معـــه وهـــو معـــي« 
مـــرة أردت أن أجمـــع أولادكِ  )رؤ20:3(. »كـــم 
كمـــا تجمـــع الدجاجـــة فراخهـــا تحـــت جناحيهـــا ولم 

تريـــدوا« )لـــو34:13(.
3– الله رحيـــم يريد لنـــا كل خير: يريدنا أن 
نكـــون فـــي أفضـــل صـــورة وأفضل حـــال، ويريد لنا 
الشـــفاء والخـــاص، وهو يشـــبعنا ويروينـــا ويعطينا 
كل يـــوم حيـــاة وبركـــة.. هـــو يعطينا كل مـــا نتمتع 
بـــه مـــن خيـــرات.. هـــو يريـــد أن يعطينـــا، ولكـــن 
علينـــا أن لا نخطـــئ إليـــه.. فهـــل نقابـــل الإحســـان 

بالإســـاءة؟ هـــل نقابـــل عطايـــاه بخطايانا؟
4– الله قـــد يتأنـــى ولكنـــه لا يتأخـــر: هـــو 
يأتي في الوقت المناســـب له.. فما يراه الله لا نراه 
نحـــن، ومـــا يعرفـــه عن المســـتقبل لا نعرفـــه نحن، 
لذلـــك فعلينـــا أن نطلب ونتـــرك له تنفيذ الطلب في 
الوقـــت الـــذي يـــراه مناســـبًا.. فلو اســـتجاب الله فورًا 
لزكريـــا وأليصابـــات هـــل كان المولـــود هو الســـابق 
للمســـيح الـــذي اســـتحق أن يعمّـــد المســـيح ويصير 
مـــاكًا يهيّـــئ الطريـــق قدامـــه، واســـتحق أن يشـــهد 
له المســـيح أنه )أي يوحنا المعمدان( كان الســـراج 
الموقـــد المنيـــر، وأنه أفضل مَن وُلِد من النســـاء؟! 

5– إن الله قادر على كل شـــيء ولا يعســـر 
عليـــه أمـــر: حتـــى ولـــو كان المـــرض قـــد طـــال 
ومعـــه اســـتحالة الشـــفاء.. فمَـــن الـــذي ســـيلقي هذا 
المخلّـــع فـــي البِركـــة متـــى تحـــرك المـــاء؟ ولكـــن 
بكلمـــة واحـــدة شُـــفِي دون احتيـــاج لعـــاج، فبكلمة 
خلـــق الله العالـــم، وبكلمـــة يهـــب الشـــفاء للمرضـــى 

والحيـــاة للموتـــى، فاجعـــل ثقتـــك فيـــه.
6– إن الله هـــو رجاء مَـــن ليس له رجاء، 
ومعيـــن مَـــن ليـــس لـــه معيـــن، عـــزاء صغيـــري 
القلـــوب، مينـــاء الذين في العاصـــف: حقًا حينما 
يتخلـــى عنـــك النـــاس وتقـــول: »ليس لي إنســـان«، 
ثـــق أن الله لا ولـــن يتخلّـــى عنـــك، فســـوف تجـــده 
أمامـــك وبجانبـــك، يعينـــك ويســـندك ويعطيك ما لا 
يســـتطيع أحـــد أن يعطيـــه لك، ويعطيـــك أكثر مما 
تتوقـــع أو تتخيـــل، لذلـــك فاجعل رجـــاءك فيه وقل: 
»ونحـــن لا نعلـــم مـــاذا نعمل ولكن نحـــوك أعيننا« 

)2أخ12:20(.
7– أخيـــرًا.. عليك أن تتـــوب لئلّ لا يكون 
لـــك أشـــر: عليـــك أن تقتـــرب منـــه وتثبـــت فيـــه، 
عليـــك أن تثـــق فيـــه، عليـــك أن تفعـــل مـــا عليـــك 
فعلـــه وتتـــرك الباقـــي لله، ولكـــن لا تنتظـــر المعجزة 
دون أن تعمـــل مـــا عليـــك، بل اعمـــل واجتهد، وما 
تعجـــز فيـــه الـــرب قـــادر عليـــه، فقط اعمـــل ما في 
وســـعك وصـــلِّ واطلـــب بإيمـــان ولجاجـــة.. وعـــش 
فـــي طاعـــة الله وهـــو القـــادر أن يحميـــك مـــن كل 
شـــر، حتـــى إن أصابتـــك تجـــارب، ســـيغينك عليها 

بركتها. ويعطيـــك 

avvatakla@yahoo.com

mossa@intouch.com

1- فـــــــــــي أحـــــــــــــــد 
المولـــود أعمـــى، نتذكـــر 
المعموديـــــــــة والاســـتنارة. 
وهـــذا الأحـــــــــــد ندعــــــــــوه: 
“أحـــــــــــــد التناصيـــــــر”، 
ويتـــم فيـــه تعميـــد أطفـــال كثيريـــن. فمـــا أوجـــــــــه 
الشـــبه بيـــن معجـــزة شـــفاء المولود أعمـــى، وبين 

الاســـتنارة والمعموديـــة؟
2- الاســـتنارة في مفهوم الكتاب المقدس، 
والمفهوم الآبائي، أن يشـــرق نور الله في ذهن 
الإنســـان، فيســـتطيع أن ينـــال موهبـــة الإفـــراز 
والتمييـــز، أي أن يفـــرز الغـــث مـــن الســـمين، 
فـــي أي تعليـــم أو قـــرار أو تصـــرف.. ويكـــون 
لديـــه العقـــل الحكيم، الذي يقتـــاده الروح القدس، 

فتكـــون قراراتـــه واختيارات ســـليمة. 
كثيـــرة:  عناصـــر  فيهـــا  الاســـتنارة   -3
يجـــب أن تتوافـــر للإنســـان حتـــى يتمتـــع بها، 
وأهمها المعمودية.. التي فيها يســـتنير الإنســـان 
- بســـبب تجديـــد الـــروح القـــدس لحياتـــه- حينما 
يولـــد مـــن المـــاء والروح. لهـــذا تحرص الكنيســـة 
علـــى أن تقـــدم لنـــا إنجيـــل المولـــود أعمـــى في 
أحـــد التناصير، لتذكرنـــا أن من أهم أعمال روح 

الله فـــي حياتنـــا، أنـــه يفتـــح بصيرتنــــا الداخليـــة، 
فنـــرى مـــا لا يراه الناس: (أ) نرى أنفســـنا على 
محـــب!،  الله كمخلـــص  نـــرى  حقيقتهـــا!، )ب( 
)ج( نـــرى الطريـــق فنســـير فيه باطمئنـــان!، )د( 
نـــرى الحقيقـــة فـــا يخدعنـــا زيـــف هـــذا العالم! 
4- وحينما يتعرف الإنسان على عمل الله، 
وتســـكن فيـــه حكمة القدير، يصيح قائـــاً: »كُنْتُ 
أَعْمَـــى وَالآنَ أُبْصِرُ« )يـــو25:9(. إذ يزيل الله 
عنه غشـــاوة الحسّيات، وزيف العدو، وخداعات 
العالـــم، فينســـكب النور الإلهي فـــي قلبه وذهنه، 
ويصيـــر بالحقيقة إنســـانًا مبصـــرًا وحكيمًا. لذلك 
فالعطية الهامــــــــــة للمعموديــــة هي “الاستنارة”..
5- فالرجـــل وُلِـــد أعمـــى، وجميعنـــا نولد 
ونحـــن حاملون للخطيـــة الجدية الأصلية، وقد 
ورثناهـــا بـــكل نتائجهـــا مـــن أبينـــا آدم. وهذا أحد 
قوانيـــن الحيـــاة، إن الإنســـان يـــرث عن والديه ما 
فيهمـــا. كمـــا يحدث مع الايدز والزهري وخلافه.

6- لقـــد ورثنـــا خطيـــة آدم، التـــي كان 
مـــن نتائجهـــا الفســـاد: الـــذي أصـــاب طبيعتنـــا 
البشـــرية، وحكم المـــوت »لَأنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِي 

مَـــوْتٌ« )رو23:6(.

7- وقد اغتســـل المولود أعمى في بركة 
ســـلوام: بعـــد أن طلـــى الـــرب عينيـــه بالطين، 
اســـتنار جســـديًا وروحيًا، بصرًا وبصيرة، حيث 
خلـــق لـــه الـــرب عينيـــن جديدتيـــن!! آمن بالســـيد 
المســـيح، وقال له: »“أؤمن يا ســـيد”، وســـجد 

له« )يـــو38:9(.
وهـــذا نفـــس مـــا يحـــدث فـــي المعمودية، إذ 
أنـــه كمـــا كان روح الله كان يـــرفّ علـــى وجـــه 
الميـــاه في العهـــد القديم، ومن ثَمّ جاءت الخليقة 
الأولى، ها هو روح الله في العهد الجديد، يعيد 
خلق الإنســـان مرة ثانية، من خلال المعمودية.

8- ويقـــول معلمنـــا بولس الرســـول: »دُفِنَّا 
ـــةِ لِلْمَـــوْتِ، حَتَّـــى كَمَـــا أُقِيـــمَ  مَعَـــهُ بِالْمَعْمُودِيَّ
الْمَسِـــيحُ مِـــنَ الَأمْـــوَاتِ، بِمَجْـــدِ الآبِ، هَكَـــذَا 
ةِ الْحَيَـــاةِ« )أي في  نَسْـــلُكُ نَحْـــنُ أَيْضًـــا فِي جِدَّ

)رو4:6(. الجديـــدة(  الحيـــاة 
خلـــق،  إعـــادة  هـــي  -إذًا-  المعموديـــة 
وميلاد جديد، وتجديد روحي، صبغة مقدســـة.

نفـــس  تفعـــل  أيضًـــا  والمعموديـــة   -9
الشـــيء: حينمـــا تخلق للإنســـان إنســـانًا جديدًا، 
لـــه فكـــر جديـــد، وحـــواس جديـــدة، وقلـــب جديـــد، 
وســـلوكيات جديـــدة.. »هـــوذا الـــكل قـــد صـــار 

)2كـــو17:5(... جديـــدًا« 
ولربنا كل المجد.

)يوحنا 41-1:9(
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ونحـــــــــن نقتــــــرب من 
أسبــــــــــــوع الآلام، يلذّ لنــــــــــــا 
أن نفهــــــــــــم معنـــــــــى حَمْـــل 

الصليـــــــــب..
تحــــــــــــــــدّث السيّــــد 
المســـيح عـــن حَمْـــل الصليـــب، قبـــل أن يُصلَب، 

علـــى الأقـــل فـــي ثـــاث مناســـبات متنوِّعـــة..
المناسَـــبة الأولى: عندما قـــال للجموع: »إِنْ 
أَرَادَ أَحَـــدٌ أَنْ يَأْتِـــيَ وَرَائِـــي، فَلْيُنْكِرْ نَفْسَـــهُ وَيَحْمِلْ 
صَلِيبَـــهُ كُلَّ يَـــوْمٍ، وَيَتْبَعْنِـــي« )لـــو23:9( وذُكِـــرَ 

نفـــس الـــكلام فـــي )مـــت24:16؛ مر34:8(.
المناســـبة الثانية: عندما كان ســـائرًا ووراءه 
جمـــوع كثيـــرة، فالتفـــت وقـــال لهـــم: »مَـــنْ لَا يَحْمِلُ 
صَلِيبَـــهُ وَيَأْتِـــي وَرَائِـــي فَـــاَ يَقْـــدِرُ أَنْ يَكُـــونَ لِـــي 

)لو27:14(. تِلْمِيـــذًا« 
المناســـبة الثالثـــة: فـــي حديثـــة مـــع الشّـــابّ 
الغنـــيّ الـــذي جـــاء يســـأله عـــن كيـــف يـــرث الحيـــاة 
الأبديّـــة، فأجابـــه: »يُعْـــوِزُكَ شَـــيْءٌ وَاحِـــدٌ: اِذْهَبْ 
بِـــعْ كُلَّ مَـــا لَـــكَ وَأَعْـــطِ الْفُقَـــرَاءَ، فَيَكُونَ لَـــكَ كَنْزٌ 
لِيـــبَ«  ـــمَاءِ، وَتَعَـــالَ اتْبَعْنِـــي حَامِـــاً الصَّ فِـــي السَّ

)مر21:10(.
وهنـــا نلاحـــظ أنّ التلاميـــذ والجمـــوع فـــي 
الثـــاث مـــرّات لـــم يستفســـروا عـــن معنـــى حَمْل 

الصليـــب، إذ يبـــدو أنّه كان شـــيئًا معروفًا لهم..!
عقوبـــة الإعـــدام صَلبًـــا كان معروفة للناس 
فـــي ذلـــك الوقت، وكان مُعتادًا مـــن حينٍ لآخَر أن 
يَـــرى النـــاسُ أحـــدَ المحكـــوم عليهـــم بالصّلب يســـير 
فـــي شـــوارع المدينـــة حاملًا صليبه ذاهبًـــا إلى موقِع 
أنّ منظـــر  البلـــد، إذ  تنفيـــذ حُكـــم الإعـــدام خـــارج 
ا،  المصلـــوب المُعلّـــق عريانًا هـــو منظر صعب جدًّ
وليـــس مـــن المناســـب أن يكـــون موقعه أحد شـــوارع 
أو مياديـــن المدينـــة أو القريـــة، فـــكان الصلـــب يتـــمّ 

تنفيـــذه خارج الأســـوار.
عليـــه  المحكـــوم  المُجـــرم  مســـيرة  كانـــت 
بالإعـــدام حاملًا صليبه، في شـــوارع أيّة مدينة قبل 
صلبِـــه، إجـــراءً إجباريًّـــا كجـــزء مـــن العقوبة بحســـب 
القانـــون الرومانـــي، ولـــه معنـــى هـــام تريـــد الدولـــة 
الـــذي  المُجـــرم  هـــذا  أنّ  للشـــعب.. وهـــو  توصيلـــه 
كســـر القانون يجب أن يعرف، ومعه كلّ الشـــعب، 
أنّـــه ليـــس أحدٌ فـــوق القانـــون، والجميع يجب أن 
يخضعوا للقانـــون.. فالصليب الموجـــود فوقه وهو 
يســـير منحنيًـــا تحتـــه أمـــام الجميـــع يشـــير إلـــى أنّ 
القانـــون فوق الكلّ، يجـــب على الجميع احترامه، 
وإلّا ســـتكون النتيجـــة الحتميّـــة هـــي الموت لمثل 

هـــذا الشـــخص الـــذي يتعـــدّى علـــى القانون.
إذا وضعنا في أذهاننا الخلفيّة السابقة، بجوار 
مـــا حـــدث بالفِعـــل فـــي حيـــاة الســـيّد المســـيح؛ الـــذي 

حمَـــل الصليـــب، وارتضـــى أن يتّخذه وســـيلة اقتحام 
المـــوت، ليخلّص البشـــريّة مـــن براثنه، ويأخُذها معه 
ويدخُل بها إلى المجد.. نســـتطيع أن نفهم أنّ حَمْل 

الصليـــب يتضمّن هـــذه الثلاثة معاني:
خضوعنـــا  معنـــاه  الصليـــب  حمـــل  أوّلًا: 
بالكامـــل لمشـــيئة الله فـــي حياتنا، وتنفيـــذ وصيّته 

ـــر..  تذمُّ أو  شـــكوى  بـــدون 
الصليـــب هـــو مســـيرة وراء  ثانيًـــا: حمـــل 
المصلـــوب، تنتهـــي بالصّلب ثـــمّ القيامة.. فحمل 
وليســـت  الوقـــت،  لبعـــض  نُزهـــةً  ليـــس  الصليـــب 
اختياريّـــة فـــي حياة تلاميذ يســـوع المصلـــوب الذين 
يتبعونـــه طـــول الطريـــق.. هـــم يُدركـــون أنّهـــم فـــي 
الطريق إلى الصلب والموت معه، وهم مســـتعدون 

لهـــذا، بـــل ويفرحـــون بـــه.
إلـــى  دخـــول  هـــو  الصليـــب  حمـــل  ثالثًـــا: 
المجـــد.. وهـــذا ما أوضحـــه الرب يســـوع في عتابه 
لتلميـــذيّ عمـــواس بعـــد قيامتـــه: »أَمَـــا كَانَ يَنْبَغِـــي 
أَنَّ الْمَسِـــيحَ يَتَأَلَّـــمُ بِهـــذَا وَيَدْخُـــلُ إِلَـــى مَجْـــدِهِ؟« 
)لـــو26:24(.. وهو أيضًـــا ما أكّده القديس بولس 
نَـــرَاهُ  الرســـول فـــي رســـالته للعبرانييـــن: »يَسُـــوعَ، 
مُكَلَّـــاً بِالْمَجْـــدِ وَالْكَرَامَـــةِ، مِـــنْ أَجْلِ أَلَـــمِ الْمَوْتِ، 
لِكَـــيْ يَـــذُوقَ بِنِعْمَـــةِ اِلله الْمَوْتَ لَأجْـــلِ كُلِّ وَاحِدٍ.. 
ـــلَ  وَهُـــوَ آتٍ بِأَبْنَـــاءٍ كَثِيرِيـــنَ إِلَـــى الْمَجْـــدِ.. يُكَمِّ

رَئِيـــسَ خَلَاصِهِـــمْ بِـــالآلَامِ« )عـــب10-9:2(.
لهـــذا يحمـــل أولاد الله الصليـــب بفرح خلف 
رئيس خلاصهم، خاضعين لمشـــيئته، مســـتعدّين 
للمـــوت بـــا خـــوف، متيقّنيـــن أنّهم فـــي الطريق 

للمجـــد الأبدي الفائـــق للوصف.

fryohanna@hotmail.com

f.beniamen@gmail.com

الأرملــــة كمــــــــــا تدلنــــــا 
 αρήχ اليونانيـــــــة  الكلمة 
فقدت  أنها  فقط  تعني  لا 
إليهن  يُنظَر  بل  زوجها، 
من ناحية خاصة بأنهن في حاجة إلى حماية، لذلك 
الصعبة  الحالة  يصف  أن  النبي  إرميا  أراد  عندما 
بعدهم عن  نتيجة  إسرائيل  إليها شعب  التي وصل 
كَأَرَأمِلَ«  هَاتُنَا  أُمَّ أَبٍ.  بِلَا  أَيْتَامًا  قال: »صِرْنَا  الله، 
الوضع  إلى  الصعبة  حالتهن  وتعود  )مراثي3:5(. 
السيد  ضرب  وقد  للمرأة.  والاجتماعي  القانوني 
الذي لا يخاف الله، وجاءت  القاضي  المسيح مثل 
إليه امرأة قائلة: »أَنْصِفْنِي مِنْ خَصْمِي« )لو3:18(. 
ويتضح  الماديّ،  للعوز  الأرامل  تتعرض  ما  فغالبًا 
هذا عندما جلس المسيح إلهنا تجاه الخزانة، وجاءت 
قِيمَتُهُمَا رُبْعٌ«، فمدحها السيد  فَلْسَيْنِ  أرملة »وَأَلْقَتْ 
الَأرْمَلَةَ  هَذِهِ  إِنَّ  لَكُمْ:  أَقُولُ  »الْحَقَّ  قائلً:  المسيح، 
فِي  أَلْقَوْا  الَّذِينَ  جَمِيعِ  مِنْ  أَكْثَرَ  أَلْقَتْ  قَدْ  الْفَقِيرَةَ 
هَذِهِ  وَأَمَّا  أَلْقَوْا.  فَضْلَتِهِمْ  مِنْ  الْجَمِيعَ  لَأنَّ  الْخِزَانَةِ. 
مَعِيشَتِهَا«  كُلَّ  عِنْدَهَا  مَا  كُلَّ  أَلْقَتْ  إِعْوَازِهَا  فَمِنْ 

)مر44-41:12(. 
الاهتمام بالأرامل واليتامى، سواء من ناحية 
المسيح ولأجل  في  الروحية،  أو  الجسدية  الأمور 

المسيح، هو عمل تعبدي:
1- الله هو: َ»قَاضِي الَأرَامِلِ« )مز5:68(: 

‏فهو الذي يعولهن »اُتْرُكْ أَيْتَامَكَ أَنَا أُحْيِيهِمْ وَأَرَامِلُكَ 
لْنَ« )إر11:49(، وهو الذي يجري العدل  عَلَيَّ لِيَتَوَكَّ
انِعُ حَقَّ اليَتِيمِ وَالَأرْمَلةِ وَالمُحِبُّ الغَرِيبَ  لهن: »الصَّ
الله  فيهتم  )تث18:10(،  وَلِبَاسًا«  طَعَامًا  لِيُعْطِيَهُ 
بالأرملة التي يطمع فيها الكثيرون ليسلبوا حقوقها، 
ويستولوا على ممتلكاتها؛ فهو »يَقْلَعُ بَيْتَ الْمُتَكَبِّرِينَ 

دُ تُخْمَ الَأرْمَلَةِ« )أم25:15(. وَيُوَطِّ
2– الله يوصينا بالحفاظ على حقوق الأرامل 
والعطف عليهن: يقول في سفر زكريا: »وَلَا تَظْلِمُوا 
الَأرْمَلَةَ وَلَا الْيَتِيمَ وَلَا الْغَرِيبَ وَلَا الْفَقِيرَ« )زك10:7(. 
في العهد القديم أوصى الله أنه عند الحصاد، بعدم 
فضلات  يلتقطوا  ولا  الحقل،‏  في  يبقى  ما  جمع 
يعود  لا  الحقل،  في  حزمة  نسي  وإذا  حصادهم.‏ 
ليأخذها. كذلك ترك اللقاط، وزوايا الحقل »للغريب 
أوصى  كما  )‏تث١٩:٢٤-‏١٢‏(‏.  والأرملة«‏  واليتيم 
أن تنتفع الأرامل من عشور المحاصيل في آخر كل 
ثلاث سنوات )تث29،28:14(. كما يأمر بدعوتهن 
اهتمّ  ذلك  وعلى  )تث11:16(.  الأعياد  ولائم  إلى 
معلمنا  فيوصي  الأرامل،  بخدمة  يوصوا  أن  الآباء 
تيموثيئوس،  الأسقف  تلميذه  الرسول  بولس  القديس 
ارَامِلُ«  بِالْحَقِيقَةِ  هُنَّ  اللَّوَاتِي  الَأرَامِلَ  »أَكْرِمِ  قائلً: 
الرسول  بولس  القديس  وضع  وقد  )1تي3:5(. 
في  أسماؤهن  أُدرِجت  حيث  لذلك،  مًا  مُنظِّ مبدأً 
تعولها  وحيدة  الأرملة  كانت  وإذا  الأرامل،  قائمة 

بمساعدتها  يُلزَمون  أقارب  لها  كان  وإن  الكنيسة، 
يعقوب  القديس  معلمنا  كذلك  )1تي16،5،4:5(. 
الرسول يضع معيارًا للديانة الحقيقية، ويميزها عن 
التدين الكاذب، الظاهري، الخارجي، الذي هو أشبه 
يَانَةُ الطَّاهِرَةُ النَّقِيَّةُ عِنْدَ اللَِّ الآبِ  بالعملة المزيفة »اَلدِّ
هِيَ هَذِهِ: افْتِقَادُ الْيَتَامَى وَالَأرَامِلِ فِي ضِيقَتِهِمْ، وَحِفْظُ 

الِإنْسَانِ نَفْسَهُ بِلَا دَنَسٍ مِنَ الْعَالَمِ« )يع27:1(.
3– سيبارك الله لمن يهتم بالأرامل: اهتم أيوب 
حَلَّتْ  الْهَالِكِ  »بَرَكَةُ  بركة  ونال  بالأرامل،  الصديق 
« )أي13:29(. وقد  عَلَيَّ وَجَعَلْتُ قَلْبَ الَأرْمَلَةِ يُسَرُّ
الرسل  أيام الآباء  بدايتها، في  الكنيسة منذ  اهتمت 
بخدمة الأرمل، بتدبير منظم واختاروا سبعة شمامسة 

للقيام برعايتهن )أع1:6( 
4- سيعاقب الله من يسيء إلى الأرملة: قد 
أَرْمَلَةٍ  إِلَى  تُسِئْ  »لَا  أيضًا:‏  موسى  شريعة  ت  نصَّ
مَا وَلَا يَتِيمٍ إِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ فَإِنِّي إِنْ صَرَخَ إِلَيَّ أَسْمَعُ 
فَتَصِيرُ  يْفِ  بِالسَّ وَأَقْتُلُكُمْ  غَضَبِي  فَيَحْمَى  صُرَاخَهُ. 
)‏خر٢٢:٢٢‏- يَتَامَى«‏  وَأَوْلَادُكُمْ  أَرَامِلَ  نِسَاؤُكُمْ 
٢4‏(‏. الله لا يحتمل الظلم، فماذا لو كان هذا الظلم 
بل  للقضاة،  عقوبة  يحدد الله  لم  وهنا  أرملة.  ضد 
وجهها  التي  التهم  ومن  سيعاقب.  الذي  نفسه  هو 
أليفاز التيماني إلى أيوب، أنه كان يصرف الأرامل 
خَالِيَاتٍ  أَرْسَلْتَ  »الَأرَامِلَ  بيته:  باب  من  فارغات 
وَذِرَاعُ الْيَتَامَى انْسَحَقَتْ« )أي9:22(، ولهذا الاتهام 
خطورته، إذ يُحسب أنه موجه ضد الله نفسه. فالله 
قاضي الأرامل وأبو الأيتام. وقد وجه المسيح الهنا 
الويل للكتبة والفريسين لأنهم يظلمون الأرامل: »وَيْلٌ 
تَأْكُلُونَ  لَأنَّكُمْ  الْمُرَاؤُونَ  يسِيُّونَ  وَالْفَرِّ الْكَتَبَةُ  أَيُّهَا  لَكُمْ 

بُيُوتَ الَأرَامِلِ« )مت14:23(.
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الله لخليقتـــه بـــل الفـــرح والســـعادة. ولكـــن الإنســـان 
يمـــرض عندمـــا ينتهـــك طبيعتـــه الخاصـــة ويفســـد 
قوانيـــن الطبيعـــة أيضًـــا. ومن هنا جـــاء في الكتاب 
المقـــدس ذلـــك الربـــط بيـــن المـــرض والخطيـــة »لا 
تعود تخطئ لئلا يكون لك أشر«. ليس بمعنى أن 
المـــرض نتيجـــة مباشـــرة لخطية يصنعها الإنســـان، 
أو عقـــاب مـــن الله نتيجـــة أفعالـــه. ولكـــن المقصود 
هنا أن المرض حلّ وســـاد، عندما أفســـد الإنســـان 
طبيعتـــه، وأســـاء لنظـــام الكون من حولـــه. فتحولت 
الخليقـــة لتكـــون ســـببًا لشـــقائه وألمـــه، بـــدلً مـــن أن 
تكـــون مصـــدرًا لفرحـــه وســـعادته. ولذلـــك تُخصّص 
الكنيســـة صـــاة خاصـــة )ســـر مســـحة المرضـــى( 
لنصلـــي من أجل شـــفاء المرضـــى، ونطلب العلاج 
ليـــس فقـــط للجســـد، ولكـــن رجـــوع الإنســـان لله »إن 
نحتاجـــه  مـــا  لـــه«.  تُغفَـــر  خطيـــة  فعـــل  قـــد  كان 
بالأولـــى ليـــس هـــو شـــفاء وقتـــي للجســـد )مـــرض 
الجســـد(، ولكن شـــفاء كُليّ للكيان وأبديّ للإنسان. 
»تباركـــت أيهـــا الـــرب إلهنا الصالح طبيب أنفســـنا، 
بجراحاتـــك شُـــفينا أيهـــا الراعـــي الصالـــح« )مســـحة 
المرضـــى(. لقـــد جاء الرب يســـوع ليشـــفي الإنســـان 
»أتـــى بصيـــرًا«. عندهـــا يصبح المـــرض والألم في 
العالـــم، مجـــرد أدوات تدفعنا نحو الطبيب الصالح، 
تهـــذب مـــا تمرّد من طبيعتنـــا، وتصلح حياتنا »من 
تألـــم بالجســـد كُـــف عـــن الخطيـــة«، وتكلـــل جهادنا 
)إكليـــل الحيـــاة(. فالعـــاج الحقيقـــي ليـــس تخلُّصًـــا 
مـــن الآم الجســـد )العَـــرَض(، ولكـــن تجديـــدًا للكيان 
كلـــه مـــن الخطيـــة )المـــرض( بالتوبـــة والرجـــوع لله، 

انتظـــارًا لفـــداء أجســـادنا )رو23:8(.

الـــــــــــــرب  عمــــــــــــــــــــــــل 
يســـــــــــوع الأساســـي هو أن 
يســـتعيد خليقتـــه، يُعيـــد لها 
بريقهـــا وبهاءهــــــــا، تمهيـــدًا 
لاستعـــــــــان مجدهـــــــــــا في 
ملكوته، حينما سيســـكن معنا ويشـــرق بنوره علينا. 
واضحًـــا  نموذجَـــا  أعمـــى  المولـــود  قصـــة  وتمثـّــل 
للخليقـــة وقـــد سُـــلِب منهـــا نورهـــا، فصـــارت مظلمة 
وباهتـــة، فجـــاء الـــرب يســـوع لكي يعيد إليهـــا ما قد 
فُقـــد منهـــا، يصلـــح مـــا قـــد شـــوّهته الخطية وأفســـده 
الشـــيطان. لقـــد جـــاء الرب يســـوع لكي يـــرد لخليقته 
المحبوبـــة مـــا قـــد سُـــلب منها بســـبب الخطية. وهذا 
بالتأكيـــد عكـــس وضـــد تلـــك الفكـــرة التـــي يـــروِّج لها 
البعض، وهي أن الانســـان قد خُلِق في حالة أدنى 
ثـــم تـــدرّج وتطور ليصل إلى ما هو أســـمى وأرقى، 
فالإنســـان قـــد تطـــوّر جينيًـــا ليكـــون هـــو الإنســـان 
كمـــا نـــراه الآن. وهـــذه الفكـــرة برغـــم جاذبيتهـــا، إذ 
يراهـــا البعـــض حـــاً مُوفَّقًـــا لمـــا يتصـــوره الكثيـــرون 
صراعًـــا بيـــن العلـــم والإيمـــان. ولكنهـــا لا تناســـب 
روح الكتـــاب المقـــدس وإعلاناتـــه فيمـــا يخص خلق 
الإنســـان وفـــداءه وأبديتـــه. الروايـــة الكتابيـــة للخليقة 
فـــي ســـفر التكويـــن، تعلـــن عـــن عمـــل إلهـــي عظيم 
ومتكامـــل، حتـــى أن الله رآه جميـــاً وحســـنًا، هكـــذا 

كان منـــذ البدايـــة. هـــذه الخليقـــة يقوم فيها الإنســـان 
بـــدوره الإنســـاني بالتوافق مع العمـــل الإلهي. حتى 
دُعِي الإنســـان »تاج الخليقة« و«كاهن الخليقة«. 
حـــدّد الله الـــدور الإنســـاني فـــي »حفـــظ الخليقـــة«. 
والحفـــظ بـــا شـــك، معنـــاه هـــو أن يعمـــل الإنســـان 
علـــى اكتشـــاف الإمكانيـــات والطاقـــات الكامنة في 
الخليقـــة، وتنميتهـــا. وذلـــك مـــن خلال تلـــك العطية 
الإلهيـــة التـــي ميّـــز بهـــا الله الإنســـان علـــى ســـائر 
الخلائـــق، فهـــو الوحيـــد الخليقـــة الناطقـــة العاقلـــة 
والمبدعة في الكون. لقد خلق الله العقل الإنســـاني 
مشـــمولً بقـــدرات إبداعيـــة وإنتاجيـــة لا حـــدود لهـــا. 
فالعقـــل المبـــدع يحقـــق للإنســـان نموًا في اكتشـــاف 
تميـــزه وفرادتـــه وإمكانياتـــه، وتطويـــرًا لخليقتـــه مـــن 
حولـــه. ولكـــن الحفـــظ يعتمـــد، فـــي الإســـاس، علـــى 
حفظ الإنســـان نفســـه في حال الشـــركة مع الله، إذ 
يأخـــذ مـــن الله ويســـكب النعمـــة علـــى الخليقة كلها. 
للكـــون  لحفظـــه  لنفســـه، ضمانًـــا  الإنســـان  فحفـــظ 
مـــن حولـــه. لذلـــك عندمـــا أخطـــأ ولـــم يحفـــظ نفســـه 
فـــي النعمـــة، أضـــرّ بخليقتـــه كلهـــا. شـــوهها، أفســـد 

قوانينهـــا، وانتهـــك نظامهـــا، فأتعبتـــه وأنهكتـــه. 
المـــرض  لنـــا،  يقـــدم  إنجيـــل المولـــود أعمـــى 
»كمثـــال«. فمـــن البداية لم يكـــن المرض هو قصد 
الله بـــل الصحـــة، لـــم يكن الشـــقاء والألـــم هما خطة 
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ثانيًا( نشر كتب تفاسير أسفار الكتاب المقدس:
بـــرع عـــدد من آباء مدرســـة الإســـكندرية 
اللاهوتيـــة الأولـــى في مجال تفســـير الأســـفار 
المدرســـة  تلـــك  اُشـــتُهِرت  كمـــا  المقدســـة، 
بأســـلوبها المتميـــز فـــي هذا المضمـــار. وحتى 
بعـــد أن تعطّلـــت أعمـــال تلك المدرســـة العريقة بعد المجمـــع الخلقيدوني 
ســـنة 451م، ظل عدد غير قليل من آباء الكنيســـة القبطية يواصلون 
العطـــاء فـــي هـــذا المجـــال. ولعـــل كان من أشـــهرهم أبا روفوس أســـقف 
شُـــطب )القـــرن الســـابع( الـــذي حُفظـــت تفاســـيره بالقبطيـــة )الصعيديـــة( 
لإنجيلـــي متـــى ولوقـــا، ]ونشـــرتها الكليـــة الإكليريكيـــة )مترجمـــة للعربية( 
فـــي  تأسيســـها،  إعـــادة  علـــى  ســـنة   125 بمـــرور  إحتفالهـــا  بمناســـبة 
نوفمبـــر 2018م[. ولكـــن ولظـــروف خارجة عن إرادتها  )أي المدرســـة 
اللاهوتيـــة الأولـــى(، أنطفـــأت هـــذه الشـــعلة المتوهجة لقـــرون. لذلك لما 
عـــادت إلـــى نشـــاطها ســـنة 1893م، عبّـــر ناظرهـــا الأول يوســـف بـــك 

منقريـــوس عـــن خلجـــات قلبـــه بقولـــه: »إننـــي طالمـــا كنت أشـــتاق لأن أرى لكنيســـتنا القبطية كتبًـــا خاصة بها 
فـــي التعاليـــم والمُعتقـــدات والطقـــوس والتقليـــدات والتفاســـير والشـــروحات« )راجـــع مقدمته لنشـــر تفســـير القس 

أبـــي الفـــرج المشـــرقي للأربعـــة أناجيل(.
لذلـــك اهتـــم هـــو وغيـــره من أســـاتذة وخريجي الإكليريكية بدافع من الغيرة المقدســـة التي ملأت صدورهم 
بتقديـــم أكبـــر عـــدد مـــن كتـــب ومقالات تقدم تفاســـير الأســـفار المقدســـة، بطريقة ســـليمة وعميقة. فبدأوا بنشـــر 
عـــدد مـــن مخطوطـــات الآبـــاء مثلمـــا فعـــا كل مـــن: يوســـف بـــك منقريوس ناظر المدرســـة  والشـــماس حبيب 
جرجـــس مـــدرس الديـــن بهـــا، ونشـــرا تفســـيرًا لســـفر المزاميـــر أســـمياه الـــروض النضيـــر في تفســـير المزامير 
)بـــدون تاريـــخ(، وهـــو عبـــارة عـــن تجميـــع لتفســـيري القس أبـــي الفرج المشـــرقي والمعلم دانيـــال الصالحي لهذا 
السفر. بالإضافة إلى مجموعة من التأملات والملاحظات من إنتاجهما )أي يوسف بك والشماس حبيب(. 
وبعـــد أن طبعـــا جزئيـــن مـــن هـــذا العمـــل، حالـــت الظـــروف دون إتمامـــه رغم أنهمـــا كان ينويـــان طباعة باقي 

الســـفر. ومـــن ثَـــمّ توجه يوســـف بـــك منقريوس لنشـــر 
كتـــب تفســـير الأربعـــة بشـــائر، فطبـــع كتاب تفســـير 
المشـــرقي، أي القـــس أبـــو الفرج للأربعـــة أناجيل، 
بواســـطة نشـــر مخطوطات هذا العمل الشـــهير، تلك 
التـــي كانت بمكتبـــة البطريركية بالقاهرة وبمكتبة دير 
المحـــرق. حيـــث هـــذّب عباراتـــه وصحّحـــه ووضـــع 
حواشـــيه، ســـنة 1625ش-1908م. الكتـــاب الأول 
بينمـــا  إنجيلـــي متـــى ومرقـــس،  منـــه يشـــمل تفســـير 
الكتـــاب الثانـــي يشـــمل تفســـير إنجيلي لوقـــا ويوحنا.

أسّـــس  1908م(  )أي  الســـنة  نفـــس  وفـــي 
الشـــماس الإكليريكـــي باســـيلي بطـــرس )+1921م( 
جمعية تهتم بنشـــر كلمة الله ودراســـتها، وهي جمعية 
أصدقـــاء الكتاب المقـــدس، التي انطلقت بفروع كثيرة 
فـــي أنحـــاء القطـــر المصـــري ككل، تخـــدم كلمـــة الله 
وتســـاهم فـــي تأســـيس عشـــرات الكنائـــس فـــي المـــدن 
والقرى. ومن خلالها تأسســـت )مجلة( رســـالة جمعية 
أصدقـــاء الكتـــاب المقـــدس الأرثوذكســـية فـــي ينايـــر 
1936م، بالتعـــاون مـــع اتحـــاد الشـــبان المســـحيين 
الشـــباب  نحـــو  جهودهـــا  هـــة  موجِّ الطلبـــة،  ونهضـــة 
بالـــذات. وأكمـــل المســـيرة الشـــماس الإكليريكي حافظ 
داود )القمـــص مرقـــس داود فيمـــا بعـــد( ســـكرتير عام 
الجمعية )مؤســـس وعميد كلية اللاهوت بأديس أبابا 
فيمـــا بعـــد(، إذ قـــدم هـــذا الكـــم الكبيـــر مـــن ترجمـــة 
تتلمـــذ  التـــي  تفاســـير ف. ب. مايـــر ومتـــى هنـــري 
عليهـــا جيـــل كامـــل أو أكثـــر. كذلـــك فعـــل القمـــص 
إبراهيـــم لوقـــا كاهـــن الكاتدرائيـــة القبطية بأســـيوط )ثم 
كاهـــن كنيســـة مار مرقس بمصـــر الجديدة فيما بعد( 
الـــذي أصـــدر مجلـــة اليقظة ونشـــر مـــن خلالها عددًا 

ضخمًـــا مـــن المقـــالات الكتابيـــة.       يُتبـــع
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مكرم عبيد )١٨٨٩-١٩٦١( هو أحد الثوار الأقباط، ومفكر 
وثورة  مصر،  في  الوطنية  الحركة  رموز  وأحد  مصري،  سياسي 
الاستقلال والكرامة التي قادها الزعيم سعد زغلول )١٨٥٨-١٩٢٧(. 
ومكرم عبيد من محافظة قنا/قوص، وقد حصل على أهم لقب نتيجة 
العلاقة التي توثّقت مع الزعيم سعد زغلول، ثم أصبح الناطق بلسانه )هذا اللقب هو: ابن سعد 
البار(، وكان يَعتبر هذا اللقب أغلى من درجة »الباشوية«. اسمه الأصلي: وليم مكرم جرجس 
ميخائيل عبيد، وفي عام ١٩٢١ -ولأحداث متنوعة- شعر أن )وليم( اسم أجنبي، وقرر وقتها 
تغييره ليصبح مصريًا أصيلً، و أعلن أن اسمه )مكرم عبيد(. حصل على ليسانس القانون من 
جامعة أكسفورد بإنجلترا عام ١٩٠٨، عن عمر ١٩ سنة، وحصل على المرتبة الثانية. وحصل 
على مايعادل درجة الدكتوراة في القانون من جامعة ليون الفرنسة عام ١٩١٢. وشغل العديد 
من المناصب: نقيب المحامين لثلاث مرات، وذلك لمواهبه الخطابية والبيانية والفقهية الفذة، 
ووزير المواصلات عام ١٩٢٨، ووزير للمالية ثلاث مرات، وشارك في الوزارات الثلاث التي 
تشكلت برئاسة كل من أحمد ماهر، ومحمود فهمي النقراشي عام ١٩٤٦. وانفجر خلاف داخل 
الوزارة بين مكرم والنقراشي، فما كان من مكرم عبيد إلّ ان تقدم باستقالته في فبراير ١٩٤٦، 
وكانت هذه الاستقالة هي آخر عهد مكرم عبيد بالاشتراك في أيّة وزارة حتى وفاته. أمّا عن 
رسالته السياسية والاجتماعية والوطنية، فقد اشتغل بالمحاماة، والجدير بالذكر أنه كرّس معظم 
وقته للدفاع عن المقبوض عليهم في اتهامات سياسية، ومن لاحقهم البوليس السياسي. ومازالت 
أصداء مرافاعاته ومدافعاته معروفة ومشهورة في تاريخ المحاماة في مصر، حيث كان يعتمد 
في دفاعه على التحليل المنطقي لدوافع الجريمة. وقد قام بالدفاع عن الاستاذ/ عباس محمود 
العقاد، الذي كان متهمًا بالسبّ في الذات الملكية من فوق البرلمان. ويُعتبر دفاع مكرم عبيد 
في هذه المحاكمة واحدًا من أروع وأشهر المرافعات في تاريخ المحاكم المصرية. ولا يزال الناس 
يتداولون نوادره، ويتعلّمون من طريقة دفاعه، بل ويتعجبون لمهاراته وذكائه. كما كان صاحب 
فكرة النقابات العمالية وتكوينها، وإقرار حد أدنى للأجور، كما وضع نظام التسليف العقاري. 
نُفِي مع سعد زغلول الى جزيرة سيشيل عام ١٩٢٢، وأُصيب هناك بالملاريا، ودخل المستشفى 
البريطاني، وتطوع أحد الزملاء لمرافقته خلال فترة العلاج وهو مصطفى النحاس. ورغم هذه 
الصداقة، إلّ أنه حدث فيما بعد خلاف بين مكرم والنحاس، نتج عنه انفصال مكرم عن حزب 
الوفد عام ١٩٤٢، وأسس مكرم عبيد حزب الكتلة الوفدية، وانضم إليه الشاب  نظير جيد )قداسة 
البابا شنوده الثالث فيما بعد(، حيث كانت له قناعة ورؤية سياسية واضحة، بضرورة اشتراك 
إلى  ثقل سياسي. انضم نظير جيد  لهم  إذا شاءوا أن يكون  السياسة كمواطنين،  الأقباط في 
حزب الكتلة الوفدية بقيادة الزعيم القبطي مكرم عبيد باشا، الذي رحب به، وكان يضع يده على 
كتفه ويقول له: »أهلً بشاعر الكتلة الوفدية«، حيث بدأ يؤلف قصائد شعرية، وخطبًا للحماس 
الوطني. وكان نظير جيد يلقي خطبة حماسية وطنية في اجتماع الحزب الشهري في ميدان 
باب الحديد، وفي إحدى خطبه كانت رسالة موجهة إلى رفعة الرئيس الجليل مصطفى النحاس 
قال فيها:  »الشعــــــب منك تبرّم          وللِإلــــــــه تظلّـــــــــــــــــم         وأنت في الحكم تلهو
      وفـــــي المــــلأ تتهكّـــم          تلهــــــو وتظهـــر نُبلً         حتى انبرى لك مكرم«

وكان عدد كبير من الحاضرين من شباب الأزهر، بدأوا يقولون بصوت عالٍ: »الله«، من 
شدة الإعجاب، وتأثرهم بأشعار نظير جيد. والجدير بالذكر انه في اليوم التالي لهذه القصيدة، 
هاجم البوليس السياسي منزل نظير جيد، وكسروا الأثاث، وشقوا المراتب والأغطية، حيث كانوا 
يبحثون عن أشعاره المكتوبة كمستند إدانة، ولكن كانت عناية الله أنه كان يحفظ أشعاره في 
ذهنه! فلم يمسكوا مستندًا يدينونه به في ذلك الوقت، ولم يُدَن. هذا هو مكرم عبيد، النموذج 

الوطني الذي جسّد الخروج من مأزق الطائفية، 
بل  الطائفية،  حدود  تجاوزت  الشعبية  وزعامته 
جماهير  صنعتها  حديثة  وطنية  حركة  كانت 
المد الوطني الذي  الشعب المصري في غمار 
صاحب الثورة الشعبية )١٩١٩(، وكان يقول« 
»التضحية فضيلة لا فضل، أولها بذل وآخرها 
بذل، فإذا ما ضحيت وجب عليك أن لا تعلن 
تضحي  بل  تضحية،  من  عليه  أقدمت  عما 
بالتضحية ذاتها، تبذل نفسك لها، تم تبذلها هي 
نفسها«!! وهكذا رحل مكرم عبيد تاركًا بصمات 
لا تُمحى في تاريخ النضال الوطني المصري.

أولً: الولايات المتحدة الأمريكية

إيبارشية أوهايو ومتشيجن:
+ القمص صموئيل كمال تادرس للصلاة في كنيسة مارجرجس توليدو – أوهايو.
+ القس صليب عجيب للصلاة في كنيسة العذراء والملاك ميخائيل – ميتشجان.

+ القس بيشوي جورج نخله.
إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرجينيا:

+ القمص توما يعقوب للصلاة في كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس – ميريلاند.
+ القمص مينا جبر للصلاة في كنيسة القديس أغسطينوس – بنسلفانيا.

إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند:
+ القس يونان ميخائيل.

برمنجهام:
+ القس يوسف نسيم.

ثانيًا: كنــــــــدا

إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا:
+ القمص يوسف جيد للصلاة في كنيسة العذراء ومارمينا بساسكتون – كندا.

+ القمص صموئيل فوزي للصلاة في كنيسة مارمرقس ومارجرجس ريجينا.
+ القس يوسف القمص سرجيوس للصلاة في فانكوفر.

+ القس كيرلس سعد للصلاة في كالجري.

ثالثًا: أوروبــــــا

إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا:
+ القمص استفانوس سمير عازر للصلاة في كنيسة العذراء والملاك ميخائيل - 

.Hamilton باسكتلندا
+ القس بافلي موريس.

للصــــــــــــــــلاة في كاتدرائية مارجرجس والبابا  القمص يوحنــــــــــا  القس أنسطاسي   +
نيوكاسيل. أثناسيوس 

.Plymouth القمص صرابامون فاروق للصلاة في كنيسة العذراء ومارجرجس +
.Guildfotd القس رافائيل فؤاد للصلاة في كنيسة القديس أغسطينوس +

إيبارشية لندن:
+ القس رافائيل رجائي.

إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا:
+ القس مينا مكرم للصلاة على مذبح نيس جنوب فرنسا.

إيبارشية باريس وشمال فرنسا:
+ الراهب القمص أفرام الأنبا بيشوي.

+ الراهب القمص ساويروس الأنبا بيشوي.
+ القس زكريا كمال.

إيبارشية المجر ورومانيا والتشيك وسلوفانيا وبولندا:
+ القس أنطونيوس فخري.

+ القس يوحنا مكين.
إيباشية النمسا والقطاع الألماني من سويسرا:

+ الراهب القمص فام الأنبا بيشوي للصلاة في كنيسة العذراء والأنبا موسى – جراتس.
إيبارشية دير العذراء وأبوسيفين بهوسكتر، والكنائس التي حوله، ألمانيا:

+ القس برسوم سعد.
+ القس غبريال عبد النور.

أسبانيـــــا:
+ الراهب القس بولس الأنبا بولا للصلاة في كنيسة العذراء مريم ومارمينا – برشلونة.
والملاك  مريم  العذراء  كنيسة  في  للصلاة  كامـــــــــــل  فيلوباتير جورجــــــــي  القس   +

ليريدا. ميخائيل – 

ثالثًا: أفريقيـــــــا
+ القس استفانوس مرقس للصلاة في توجو.

+ القس بطرس وليم للصلاة في الجابون.
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